
      مجلة أبوليوس

    2024  جانفي - 1العدد  11المجلد 

 

- 66 - 

 85 -66الصفحات: 

دراسة في آلي اتِ تأثيرِ الهجاءِ : تيِمَةُ "الخُبْزِ" في الهجاءِ العربي  
 بعض نماذجهوجمالي اتهِ من خلال تحليل 

The Theme of 'Bread' in Arabic Elegiac Poetry: A Study on the Mechanics 

of Elegy and its Aesthetics through the Analysis of some Samples.
د. أحمد محم د ويس أ.

 

 قسم اللغة العربية /أستاذ نظرية الأدب وعلم الأسلوب

 (ن)البحري نجامعة البحري ،كلية الآداب

ahmadwais1968@gmail.com 

 

 :البحثملخص 

 أطرافٍ ممّا هو كامنٌ في شعر الهجاءِ  يتغيّا 
َ

ف
ْ

ش
َ
 ك

ُ
هذا البحث

 توضيحَ بعضٍ من الآليّاتِ 
ُ

العربيِّ من جماليّاتِ، كما يَستهدِف

ها بعضُ شعراء الهجاء في إحداثِ ما يُريدُونه من 
ُ
التي يَسلك

بز" 
ُ
 "الخ

َ
تأثيرٍ. وقد اخترنا في سبيلِ هاتين الغـايتين تِيمة

اتِ التي تتردّدُ في شعرِ الهجاءِ، حيث بوصفها من أهمِّ التيم

 الشعراءِ وهُم يَهجُون البخـلاءَ على نحوٍ خاصّ 
َ
  .كانت مُتّكأ

 في تحليلِ ما اختاره من شعرٍ بش يء من 
ُ

ويَستعينُ البحث

مُعطياتِ البلاغةِ والأسلوبيّةِ والنحوِ وعلمِ النصِّ وتحليلِ 

حوٍ خاصٍّ ببيانِ الخطابِ وتاريخِ الأدب، بيد أنه سيُعنَى على ن

ه على صعيدِ  صِّ
َ
مَدَى اقتدارِ الشـاعرِ على توظيفِ الاختيارِ في ن

، ثمّ عى صعيدِ التراكيبِ والصورِ بعد ذلك. ولا 
ا

فرداتِ أولا
ُ
الم

ى أنّ مصطلحَ "التيمة  " الذي اخترناه في العنوانِ Themeيَخفَ

عِ  هو من مصطلحاتِ المنهج الموضوعاتيّ   بتتبُّ
ا
الذي يُعنَى عادة

اتهـا في النصوصِ الأدبيّة.  التيماتِ وتبيانِ تجليَّ

مةٍ عن مَنزلةِ شعرِ الهجاء عند   بمقدِّ
ُ

وقد ابتدأ البحث

 لتحليلِ ما اخترناه من شعرٍ. وقد 
ا

العرب جعلناها مَدخلا

 للوصولِ إلى ما 
ا
كان آليّاتٍ ماكرة

ُ
بدا لنا أنّ الشاعِرَين يَسل

لَ ابتغياه  ذيِّ
ُ
ا للفائدة أن ن من تأثير. ثم بدا لنا تتميما

 بإيرادِ نماذجَ شعريّة مُختارةٍ من الهجاءِ يَجمَعُ 
َ

البحث

بز" في كلِّ نصٍّ منها على نحوٍ لا 
ُ
بينها حضورُ "تيمة الخ

و من رغبة في الإطراف، وهي نماذجُ ستكون هي 
ُ
يَخل

ا ل  ثريًّ
ا

ا مجالا لتحليلِ في وغيرها مما هو على شاكلتها أيضا

 مشروع هذا البحث

تيمة الخبز، شعر الهجاء،  الكلمات المفتاحية:

 البخل، المنهج الموضوعاتي، الاختيار.

 
Abstract: 

This research endeavors to unveil the 

inherent aesthetics within Arabic elegiac 

poetry while elucidating the mechanisms 

employed by elegiac poets to evoke desired 

effects. To achieve these dual objectives, we 

have selected the motif of "bread" due to its 

recurrent prominence in elegiac poetry, 

serving as a poignant symbol utilized by 

poets to satirize misers in a distinctive 

manner. 

In dissecting the chosen poetry, this study 

will draw upon rhetorical, stylistic, 

grammatical, textual, discourse analytical, 

and literary historical data. However, its 

primary focus lies in showcasing the poet's 

adeptness in linguistic selection, beginning 

with lexical choices and progressing to the 

exploration of structural formations and 

imagery. It is noteworthy that the term 

"theme," as employed in the title, aligns with 

the thematic approach, which typically 

involves tracing themes and elucidating their 

manifestations in literary works. 

Keywords: Bread motif, satire poetry, 

miserliness, thematic approach, linguistic 

selection. 

 

 

 

 

 04/03/2024 تاريخ النشر: 21/02/2024  :تاريخ القبول  09/09/2023  :تاريخ الاستلام

 المؤلف المراسل * 

 

mailto:ahmadwais1968@gmail.com


 أ. د. أحمد محم د ويس
 

- 67 - 

 
 مقدمة:

كان يَظهَرُ في القبيلةِ شاعرٌ  ةٍ كبيرة بين قومه وعشيرته. وحيننزلحَظِيَ الشاعرُ العربيُّ منذ الجاهليّة بم

 تشعر بأنّ 
ُ
نِدَ إليه في كثير من أحوالها، فهو يُباهي بها موهوبٌ كانت القبيلة

َ
ست

َ
نزٍ ثمينٍ يُمْكِنُها أن ت

َ
فِرت بك

َ
ها ظ

ا من قريشٍ اعتر ممّا يُستَدلّ به على هذا ما يَ  ويُنافحُ عنها ويهجو أعداءَها. ولعلَّ  وا ضُ رويه ابنُ كثير من أنّ نفرا

ى الله عليه 
ّ
الشـاعرَ الكبيرَ أبا بصيرٍ الأعش ى ميمونَ بنَ قيس حين عَلمُوا أنه يقصد يثربَ لكي يرى النبيَّ صل

ه في  ه يَعدِلُ عن قصدِهِ ومُضِيِّ
َ
لُ في الدين الجديدِ، فكان أن أغرَوه بما جَعَل

ُ
ر هؤلاء أنه قد يَدخ م، وقدَّ

ّ
وسل

ا بُ سِ ا حَ ، وما كانوا ليُغرُوه لولا م1رحلته را
ا مُؤزَّ وه من أنّ إسلامَ شاعرٍ كبيرٍ كالأعش ى لو حدث فإنه سيكونُ نصرا

 للدين الجديد تختلُّ معه الموازين.

 هَجْوِه إذا ما 
َ
رْيَ لسـانِه وسطوة

َ
ون ف

َ
اءَ خاصّة؛ ويَخش بـون الشاعرَ الهَجَّ كذلك كان الجاهليّون يتهيَّ

رضُونه أو يُغرُونـه بما توافــر لهم من وســائل.استُغضِبَ، ولذا كانوا يَجتنبُونه أو يَس
َ
 ت

ا كان يلجأ إلى اصطناعِ بعضِ الوسائلِ و   بها يقوم ببعض ويبدو أنّ الشاعرَ الهجّاءَ قديما
َّ

الطقوسِ لكي يبث

رين، ومنها ما كان من 
َ
فوسِ الآخ

ُ
 الشعرَ على لسانهقولالرعبَ في ن

ُ
ا من الجِنّ يَنفث قوِيَ . وقد 2ه بأنّ له شيطانا

 من 
ا

ه أن ينالَ من خصمه بلسانه بدلا
َ
مثلُ هذا الاعتقاد ولا سيّما عند الشاعرِ الهَجّاءِ، هذا الذي جعـلَ ديدن

 
ُ
كارل بروكلمان من وجودِ صلةٍ بين الهِجاءِ في  المستشرق  مكنِ أن نستأنسَ ههنا بما أشارَ إليهسِنانه. ومن الم

حرِ بداياته، وقبل أن يتحوّلَ إلى سخريّةٍ وا ا يُقصَدُ "إذ قال:  ؛ستهزاء، وبين السِّ كان الهِجاءُ في يدِ الشاعرِ سِحرا

ا  ا خاصًّ مَّ كان الشاعرُ، إذا تهيّأ لإطلاقِ مثلِ ذلك اللعنِ، يَلبَسُ زِيًّ
َ
به تعطيلُ قوى الخصم بتأثيرٍ سحريّ. ومن ث

ا بزِيِّ الكاهن ا على ما للهجاءِ من3"شبيها  قديما
ُ
ه الجاحظ عِ على من يَستهدفه فقال:  . وقد نبَّ

ْ
ا "أليمِ الوق ولأمرٍ مَّ

عِ الهِجاء
ْ
تِ العربُ بالدموعِ الغِـزارِ من وق

َ
ه الهجاءُ من جُرحٍ نفس يّ 4"بَك

ُ
 عميق . وما البكاءُ إلا بسببِ ما يُحدِث

هجوِّ أثرٌ طويلٌ، لا يَكادُ يَ 
َ
 ل، وهو ما أوضَحه أحدُ الشعراء بقوله:ندمُ يبقى له في الم

نانِ لها التئام   ِ
 الس 

ُ
 جِراحات

 

  
ُ
ـامُ ما جَرَحَ اللسان

َ
 ولا يَلت

  

 

 

ا علِمَ بخبرِ هجاءِ قريشٍ له و  و
ّ
م لم

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
د ما لِشعرِ الهجاءِ من تأثيرٍ في النفسِ أنّ النبيَّ صل ِ

ّ
ممّا يؤك

ا من شعراء الصحابة وللمسلمين لم يتوانَ أن استدعَ 
ا
ا معروف ـرا

َ
ف

ّ
لردِّ هجاءِ قريشِ، ولو لم يكن للهجاء أثرٌ ى ن

م،
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
  به دعا مما كانقد و  لتجاهله النبيُّ صل

ُ
اهجُهُم ورُوحُ القُدْس "ه: لحسّانَ بن ثابت قول

. وأمّا هجاء 5"معك
ٌ
ى شيطانيّة ي بأنّ هِجاءَ شعراءِ قريش كانت وراءَه قوا .. وكأنّ في هذا الدعاءِ النبويِّ ما يَش ِ

دسيّة. حسّان وأمثالِ 
ُ
د بقوّة ق  ه فمُؤيَّ

قام، وما سِوى ذلك فإنّ الإسلامَ صريحٌ في النهيِ عنه؛ لأنه 
َ
بيد أنّ الإسلامَ لم يُبِح الهجاءَ إلا في مثل هذا الم

مزَ واللمزَ والشتمَ والإفحاش
َ
 الغ

ُ
ه التي تنبُذ

َ
ا في عصرِ صدر  .6يتنافى ومبادئ ولذا رأينا شعرَ الهجاءِ توارى كثيرا

؛ وذلك بفعلِ عودةِ انبعاث العصبيّاتِ القبليّة   أن عاد في العصرِ الأمويّ على نحوٍ قويٍّ
َ

الإسلام لكنّه ما لبث

ذا ، وكان من ذلك أنْ ظهَرَ "شعر النقائض" هذا الذي اشتُهر به فحول شعراء ه7كما كانت في الجاهليّة أو أشدّ 

 أخرى في القرن الثاني الهجريّ حين ظهَرَ له 
ا
طوّر مرة

َ
 الهِجاءُ أن ت

َ
العصر: جرير والفرزدق والأخطل. ثم ما لبث

أساسُه الهجاءُ الساخرُ الذي يستهدف إضحاكَ الناس على المهجوِّ وسخريتهم منه، و]الذي[ "نوعٌ فنّيّ جديد 
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ا، بل يعتمد على فنّ أصيلٍ في رسم شخصيّة المهجوِّ من  ا تصويريًّ ناحية معنويّة أو جسميّة، ولكنّه ليس رسما

 على الضحك
ُ

. وفي الحقِّ فإنّ بعضَ مَن اشتهِرُوا بالهجاء في العصرِ العباس يّ 8"هو رسم )كاريكاتوريّ( يبعث

ـدْرٍ من الدرايــة بما سبقهم من تراث هجـائيّ عريـق أفـا
َ
هجياتهم، وكانوا على ق

ُ
لوا تفنّنـوا في حَبْكِ أ

ّ
دوا منه وتمث

مَقاتلَ في مَهجوّيهم، بل إنّ أشعارهم  رةٍ كثي بعضَه، ولكنّهم في الوقت نفسِه حاولـوا تجاوزَه، وأصابُـوا في أحيـانٍ 

متِعُهُ 
ُ
ه وت

ُ
روق

َ
ب فيمن يقرؤها؛ فهي تشدُّ قارئَها وت

ّ
عاتهم لا يزال لها تأثيرُهـا الخلا

ّ
 حتى الآن. ومُقط

 إليمو 
ُ
ا مّا تجدُر الإشارة ا من اللغويّين ورواةِ الشعرِ ونقّادِه قديما ت نفرا

َ
 العربِ للكلام جعل

َ
ه هنا أنّ حساسيّة

 عند أبي عمرو بنِ 
ا

هُونَ من شعرِ الهجاءِ بما يَخلو من الإسفـافِ ولا يَخدِشُ الحياءَ؛ وهذا ما نجده مثلا يُنَـوِّ

نشِدُه العذراءُ في خِدْ "العلاء في قوله: 
ُ
ف الأحمر في 9"رها فلا يَقبُحُ بمثلهاخيرُ الهجاءِ ما ت

َ
. أو عند معاصره خل

ه"قوله: 
ُ
ه وأصدق ه وصَدَق معناه»، أو "أشدُّ الهجاءِ أعفُّ

ُ
 لفظ

َّ
. ثمّ كان أن وَضَعَ القاض ي الجرجانيُّ ما 10"ما عَف

ه ما جرى مجْرى الهَزْ "يُشبِه المعيارَ لجَودةِ الهجاءِ وبلاغتِه فقال: 
ُ
ل والتهافت، وما اعترض بين فأمّا الهَجْوُ فأبلغ

 
ُ

ف
ْ
ه بالنفس؛ فأمّا القذ

ُ
صُوق

ُ
ه بالقلب ول

ُ
وق

ُ
ه؛ وأسرَعَ عُل

ُ
التصريح والتعريض، وما قرُبت معانيه وسهُل حفظ

 الوزنِ وتصحيحُ النظم
ُ
. ومن الواضحِ أنّ هذا 11"والإفحاشُ فسِبابٌ مَحضٌ، وليس للشاعر فيه إلا إقامة

ا يَحسُن أن ي
َ
 دقيقٌ لِم

ٌ
ا منه وَصف  والإفحاشَ حِرصا

َ
ذف

َ
كونَ عليه الهجاء. وقد أخرج منه القاض ي الجرجانيُّ الق

ا من هذا  ، في مجتمعٍ كان يَرى هذه الآدابَ من أهمِّ أعمدةِ بُنيانه. ولعلَّ شيئا
ُ
على أن تظلَّ للآدابِ السيادة

 عند الشاعر والناقد
ا

الإنكليزيّ جون درايدن  القبيل موجودٌ حتى عند الغربيّين على نحو ما نرى مثلا

ها يأتي من المزاج 1700)ت
َّ
م( في رسالةٍ له بعنوان "مقالة في الهجاء" قال فيها: إنّ "أحسنَ لمساتِ الهجاءِ وأرق

ا من الحِدّة فلا يَجرح هجاءَ  . ومن شأن المزاجِ اللطيفِ إذا رافق الشاعرَ الهجّاءَ أن يجعلَ 12اللطيف" ه بريئا

 ولا يخدشه. الذوقَ العامَّ 
 

 دراسة النَّصَّين:

صُّ الأول:
 
 الن

اءُ لإحـداثِ ما يريدُه و ها الشاعرُ الهَجَّ
َ
ك

َ
في سبيلِ تبيانِ جمـاليّاتِ الهجاء وتوضيح جـانبٍ من الآلـيّاتِ التي سل

  من تأثيرٍ اخترنا
ُ
ل الم

ّ
 مقطوعتين شعريتين تشتركان في أنّ تيمة "الخبز" فيهما تمث

َ
ليه الشاعـرُ زَ الذي أدار عرتك

ها:في مقتل إصابة المهجوّ  به هجاءَه الذي تغيّا
ُ
 الأولى فيقـول قائل

ُ
 ، فأمّا المقطوعة

 قالَ مُجتَهِدًا
ْ
هُ إِن

َ
ت  ألِيَّ

ْ
ق ِ

 صَد 

هُ 
َ
يرَت

َ
 قد كان يُعجِبُني لو أنَّ غ

بزتِهِ 
ُ
هُ فافتِكْ بِخ

َ
ت
َ
ل
ْ
 قِت

َ
 إن رُمت

 

 

سَمِهْ  
َ
 لا والرغيفِ، فهذا البَـرُّ مِن ق

 على جَراذِقِهِ كانت على حُرَمِهْ 

حمِهِ ودَمِهْ 
َ
 فإنَّ مَوقِعَها مِن ل

 

 
 ملابسات النص  

سبت في وقتٍ واحد لشاعرَين عبّاسيّين 
ُ
 قديمٌ في نِسبةِ هذه المقطوعةِ إلى قائلها؛ فن

ٌ
وقد وقع خلاف

زاعيّ )
ُ
، ووردت في ديوان 13يههـ( ضمن الشعر المنسوب إل246-148متعاصرين، إذ وردت في ديوان دِعبل الخ

 مع اختلاف يَسير في الرواية. وقد اختَ  14هـ( بشرح التبريزيّ 231-188أبي تمّام الطائي )
َ
 ل

َ
ِ  ف

ّ
فو كتب الأدب مؤل

ا في نسبة المقطوعة، فقد وردت عند كلٍّ من ابنِ قتيبة  إلى دِعبل 15قديما
ا
، في 16وأبي حيّان التوحيديّ منسوبة
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ه من غيرِ  18، والنويريّ 17العسكريّ  حين وردت عند كلٍّ من أبي هلالٍ   إلى أبي تمّام، وأوردها ابنُ عبدِ ربِّ
ا
منسوبة

 ممن . و 19نِسبة إلى أحد
َ
حدَثين بها دَ شهَ است

ُ
 إيّاها من  إذ أوردها شوقي ضيف من الم

ا
على أنها لأبي تمّام ناقلا

 20المطبوع في بيروت أبي تمّام ديوان
ُ

 عنها في نسخة الديوان التي ، وهي في الصورة التي أوردها تختلف
ا

قليلا

 . 21شرحها الخطيب التبريزي 

كِر في نسخة الخطيب التبريزي أنّ الم
ُ
هِيعة، وهو ممّن هجاه أبو تمّام بقصائدَ و قطوقد ذ

َ
 هي في هجاءِ عيّاشِ ل

َ
عة

 في ديوان أبي تمّام بشرح الخطيب التبريزي على هذا النحو 22عديدة
ُ
 :الذي يقول  . وقد وردت المقطوعة

 

 

 

ر في هذا السياق
َ
ما أورده الآمديّ من رأيين لدعبلٍ في أبي تمام رأى في  الذي نحن فيه وممّا يَستحقّ أن يُذك

ه صالح"أوّلهما: 
َ
ه مسروق، وثلث

َ
 شعره مُحالٌ، وثلث

َ
ث

ُ
ـل
ُ
 23"أنّ ث

َ
ر أن ينفي الشاعريّة عن أبي تمّام ، ورأى في الآخ

ه اُلله من الشعراء، بل شعرُه "فقال: 
َ
. ولا نستغرب أن 24"بالخطب وبالكلام المنثور أشبهُ منه بالشعرما جعل

 بدأها دعبلٌ كما 
ٌ
ه كانت بينهما مُهاجاة

ّ
يَصدُرَ مثلُ هذا الرأي من شاعرٍ في شاعرٍ معاصرٍ له لاسيّما حين نعلمُ أن

ا للإنصاف، 25ذكر ابنُ رشيق عُدُّ رأيَ دعبلٍ في شعرِ أبي تمّامٍ مُجافيا
َ
ه شعرُ ، ولكنّنا مع ذلك ن وهو رأيٌ مَردُودٌ يَردُّ

ـرادة
َ
 الف

َ
ه أن يأتي بكلِّ جديدٍ مُفارقٍ  في الشعر عامة، أبي تمّامٍ نفسُه. فإنّ أبا تمّامٍ كان يَعِي قيمة

ُ
وكان ديدن

ونَ قصائدُه على نحوِ ما وصفها حين قــال عنها: ،غيرَه..؟!.. وكان يَسعى لذلك سعيَه
ُ
ك

َ
 ويَجهَدُ كي ت

 
 
هَـة زَّ

َ
ىمُن وَرَّ

ُ
رَقِ الم  عن السَّ

 

 

 

دِ     عا
ُ
عنى الم

َ
 عن الم

 
مة رَّ

َ
 26مُك

  

 

 

 على البِلى، 
ا
ا أن تكونَ عصيّة   وأن تكون وهو الذي كان يرجو لقصائده أيضا

ا
دة  زمـان:على مرِّ الأ  متجدِّ

 
ً
ة  ويَزيدُها مَرُّ الليـالي جِدَّ

 

 

 

بِ   با
َ

امِ حُسْنَ ش قادُمُ الأي 
َ
 27وت

المقطوعة هي لواحد منهما ونسبتها إلى أكثر من واحد يزرع بذور  شاعريّة الشاعرين فإنَّ ومهما يكن من أمر  

، أو أنّ الأمرَ هو من صنيعِ 
ٌ
ذ

ْ
ر إن كان في الأمرِ أخ

َ
 الشك فيمن قالها على الحقيقة ومَن هو الذي أخذها من الآخ

ا في شعرِ شاعرٍ آخرَ ليس بعضِ  ا شعرا  له..؟..  الرواةِ الذين قد يُدخِلون أحيانا

 المقطوعة إلى أبي تمّام تبدو أقوى، باعتبار أنها 
َ
 كان في الهجاءِ أشهرَ من أبي تمّامٍ إنّ نسبة

ا
ومع أنّ دعبلا

ا ما يكن أمرُ النسبة فإنّ ما يهمّنا ههنا هو أنّ المقطوعة   بالمناسبة التي قيلت فيها. وأيًّ
ا
وردت في ديوانه مقرونة

 بامتيازٍ لأن تكونَ 
ٌ
 للتحليل، فهي نصٌّ مكصالحة

ا
مل، ولا فرقَ لدى الدارس في أن تكونَ لأبي تمّام أو أن تمجالا

 الأولى التي أثبتناها 
َ
ث عنه دعبلٌ. وسنعتمد الرواية حدَّ

َ
مَّ فهي من القسم الصالح الذي ت

َ
تكون لدعبلٍ. ومن ث

اللمقطوعة   منّا أنّها الأفضلُ. ظنًّ

 التحليل:

ـف، وقد انطوى رُغمَ وإذا ما شرعنا في تحليلِ هذ
ّ
نا أمام نصٍّ شعريٍّ مُوجَز، بل مُكث

ّ
ه المقطوعةِ فسنجد أن

ي لها؛ إذ 
ّ
نَ الشاعرُ في صُنعها وحُسنِ التأت

ّ
مة، تفن

َ
وجازته على جماليّاتٍ أسلوبيّة نادرة وحبكةٍ بنائيّةٍ مُحك

د؛ وذلك حين اختار  رٍ مُتعمَّ
ْ
ها ببدايةٍ تنطوي فيما تنطوي على مَك

َّ
أن يَبدأ ما هو هَـزْليٌّ ساخِرٌ ببدايةٍ تلوحُ  استهل

نةٍ من كلمتين رصينتين هما:  ه بجملة مكوَّ صَّ
َ
ى مُهِمّ؛ فهو يَفتتح ن عنا

َ
سَ لم ريد أن تؤسِّ

ُ
لأولِّ وهلة كما لو أنّها ت

 قالَ مُجتَهِدًا       
ْ
هُ إِن

َ
ت لِيَّ

َ
ق أ ِ

 صَد 

برَتِهِ 
ُ
ك بِخ

ُ
افت

َ
 بِهِ ف

َ
 هَمَمت

ْ
إِن

َ
 ف

هُ 
َ
نَّ غيرَت

َ
و أ

َ
 يُعجِبُني ل

َ
د كان

َ
 ق

 

 

سَمِهْ  
َ
ذاكَ البِرُّ مِن ق

َ
غيفِ ف  لا والرَّ

حمِهِ وَدَمِهْ 
َ
 مَوقِعَها مِن ل

 
إِن

َ
 ف

ت عَلى حُرُمِهْ 
َ
 عَلى جَرادِقِهِ كان
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ه إلا إ
ُ
رءَ لا يَستعمِل

َ
سَمِ أنّ الم

َ
سَمُ. والأصلُ في الق

َ
ته". والأليّة هي الق ق" و"ألِـيَّ ذا أراد إثباتَ أمرٍ مُهمّ أو نفيَ "صدِّ

جتمعِ الذي 
ُ
سِ الذي جاز أن يُقسَمَ به. وهذا على الأقلِّ في الم قدَّ

ُ
سَمَ لا يَصحُّ إلا بالم

َ
تهمةٍ ونحو ذلك. ثم إنّ الق

 يَنتمي إليه الشاعرُ صاحبُ المقطوعة، وهو مُجتمعٌ يَحتكِم في مجمله إلى تعاليم الشرعِ الحنيف.

تلقّي لتصديقِ وواضحٌ أنّ الد
ُ
 من الشاعرِ فهو الذي يدعو الم

ٌ
ـة" مَن يَدُورُ عليه  عوة إلى التصديقِ صادرة "أليَّ

سَمِ 
َ
ضافِ إلى الق

ُ
ما اكتفى بأن يُحيلَ إليه بضميرِ الغائبِ )الهاء( الم

ّ
يَهُ بالاسم، وإن النّصُّ من دونِ أن يُسمِّ

 في النصِّ عائدٌ يَ 
َ
ر ههنا "أليّتَه" من دون أن يكونَ ثمّة ه النحاة، ولكنّنا نقدِّ

ُ
عودُ الضميرُ إليه، وهذا لا يَستسيغ

، على
ا
 أو مقاميّة

ا
 خارجيّة

ا
ا على أشياءَ وموجودات خارج " أنّ في هذا الضمير إحالة  تحيلُ دائما

َ
غة

ّ
اعتبار أنّ الل

" في  تٌ ثبَ هيعة على نحو ما هو مُ إلى أنّ المقصودَ بهذا الضميرِ هو عيّاشُ ل والمقامُ في هذه المقطوعة يُشيرُ  28النصِّ

ا. وربّما يكونُ في عدمِ تعيينِ اسمِ المهجوِّ  ش يءٌ من التحقيرِ له، أو ربما يكون  في النصِّ  الديوان وكما مرَّ بنا آنفا

 الشاعرِ من المهجوِّ هو الذي منعه من تعيينه بالاسم، أو قد يكون الشاعرُ ارتجلَ الأبياتَ 
ُ

في مَقامٍ يَفهَمُ  خوف

ره وتعيينَ  حينئذٍ  منه الحاضرون المقصودَ فلم يَحتَج
ْ
 ه بالاسم. إلى ذِك

يَّ في القراءة سيُفصِح عن المقصود بالهجاء وأنه بخيل من البخلاء، ولا يَهمُّ  ومهما يكن من أمرٍ  ض ِ
ُ
فإنّ الم

دْ 
َ
ا اسمُه بق ، وربّما حفظ الناس ا رِ الناسَ كثيرا

ُ
يل فيه، وربّما كان من ـوا مَن قلنصَّ ونسُ ما يعنيهم الوصف

، بل  فوائدِ  هجوِّ الأصليِّ
َ
 عند حدودِ الم

َ
 يقف

ّ
 ألا

َ
ه أكسَبَ النصَّ قابليّة

ّ
هجوِّ في النصِّ بالاسم أن

َ
عدمِ تعيينِ الم

لُ به أيسرَ وأس
ُّ
 فيكونُ التمث

ُ
 هلَ. يتجاوزه لكي يَعبُرَ المكانَ والزمانَ إلى أشخاصٍ يَنطبقُ عليهم الوصف

 
َ
ا من الإيهـامِ بأنّ ثمّة  في المتلقّي مزيدا

َ
حدِث

ُ
ومن جهةٍ أخرى فإنّ من شأنِ هذه الدعوةِ إلى التصديقِ أن ت

ا على أن يَستدرجَ المتلقّي إليه لكي يَس ا ذا بال يبدو الشاعرُ حريصا ما سيأتي بعدَه من كلام،  ويُصغي إلىمَعَ تأمرا

 إلى التصديقِ 
َ
ل في الجملة التالية: "إنْ قالَ  كذلك فإنّ هذه الدعوة

ّ
يدٌ أو ما يُشبِه القيدَ، وقد تمث

َ
وُضِعَ لها ق

ا أنّ ما سيُلقيه  عا ِ
ّ
رِ الشاعرِ وخديعتِه مُتوق

ْ
ا"، ولعلَّ هذا القيدَ يَجعلُ المتلقّي يَنساقُ أكثرَ فأكثرَ وراءَ مَك مُجتهدا

..!.. حتى إذا ما انتقل إلى نصِّ  القولِ في بَدءِ الشطرِ الثاني: "لا والرغيفِ" أحسَّ هذا  عليه هو خبرٌ جِدُّ مهمٍّ

مَن يَهـوي من مكانٍ شـاهقٍ إلى وادٍ سحيـق، وهذا هو بعينِه السببُ الذي 
َ
ه ك

ّ
المتلقي بالمفارقةِ، أو أحسَّ بأن

ه، وعلى نحو مفـاجئ، من أمرٍ معنويّ سامٍ إل
َ
ل
َ
ق

َ
ز الضحك فيضحك؛ لأنّ الشاعرَ ن ه في حيِّ

ُ
ى ش يء ماديٍّ سيُدخِل

م ممّا اعتـاد الناسُ أن يُقسِموا به، )*(مبذولٍ أو ربّما )مبتذل(
َّ
سَمُ بمُعَظ

َ
ع أن يَكونَ الق

ّ
، ولأنَّ المتلقي كان يَتوق

ا بـه.  بزٍ مُقسَما
ُ
 فإذا به أمامَ رغيـفِ خ

 للمتلقّي بهذه النقلةِ 
َ

 انتظار" ما كانت ال مَحضِ  من الإيهامِ بالجِدِّ إلى والحقُّ أنّ الشاعرَ أحدَث
َ
هَزلِ "خيبة

كَ 
َ
جَحَ الشاعرُ في ذلك حين سل

َ
كرِ الساخر. وقد ن

َ
ه بهذا الم

َ
د ذلك الأثرَ الذي أحدث

َّ
عِه" ممّا وَل

ُّ
وق

َ
قِ ت

ُ
ف

ُ
ضِمنَ "أ

 الضحك وأنّ سببَه 
َ

ا يتوافقُ وما قاله سبنسر فيما بعدُ بزمنٍ مديدٍ في تفسيره حدوث
ا
ك

َ
لإحداثِ الضحِكِ مَسل

 الذي يَعتري إحساسَ المتلقّي على نحوٍ مفاجئ، فيندفعُ إلى الضحك؛ بمعنى أنّ هو هذا 
ُ
التناقضُ الهابِط

 على نحوٍ طبيعيٍّ عندما 
ُ

 إلى  يكونُ » الضحكَ إنما يَحدُث
ُ
 بعظائمِ الأمورِ فإذا به يَهبِط

ا
الوجدانُ مشغولا

ا وما قاله كانط من 29«صغائرها  إلى لا ش يءأنّ الضحكَ ينش»، وهو يتوافقُ أيضا
ا
، 30«أ من انتظارٍ يَنحلُّ فجأة

كذلك يتوافق مسلكُ الشاعرِ هنا مع ما صاغه هنري برجسون من قانون عامّ حاول فيه تفسيرَ السببِ الذي 

كلَّ ما يَلفِتُ انتباهَنا إلى الجانبِ الماديِّ من الشخصِ على حين »يُؤدّي بالإنسانِ إلى الضحك، ورأى فيه أنّ 
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نا ما كنّا لِنَضحكَ لو أنّ 31«لجانبِ الروحيّ فهو مضحِكيتصل الأمر با
ّ
ن لنا أن ، وحين نتأمّلُ قولَ الشاعرِ يتبيَّ

نعِم، وهما من الجانب الروحيّ، ولكنّنا نعرف أنّ 
ُ
رِ الم

ْ
ك

ُ
البخيلَ أقسمَ بالرغيفِ من بابِ تقديرِ النعمة، وش

قٍ بالرغ
ّ
 تعل

ُ
س"، أو لعلَّ هذا قسَمَه ما كان كذلك، إنما كان وراءَه شِدّة قدَّ

ُ
ز "الم يفِ ارتفعت به إلى جَعْلِه في حَيِّ

سات. ر فيه من مقدَّ ِ
ّ
 هو أولُّ ما يُفك

َ
 الرغيف

ا على "الإيجاب"، بل على "النفي"  سَما
َ
ه ليسَ ق

ّ
سَمِ البخيل أن

َ
ه لابدّ أن يَسترعي انتباهَنا بعد ذلك في ق

ّ
ثمّ إن

سَم وعلى المقسَم به نفسه، وفي هذا ما فيه من دلالات بدلالةِ استعمالِه "لا" النافية، التي قدَّ 
َ
مها على الق

ا به   بالرغيف مُقسَما
ا
وإيحاءات، فكأنّ البخيل لا يُجيد من القول إلا قولَ "لا"، وإذا كانت هذه الـ "ـلا" متبوعة

صِدْقَ البخيل لا  لا شكّ فيه ولا ريب. وبمعنى آخر: فإنّ ب يستحقّ التصديقَ كان السامِعُ إذ ذاك أمام قسَمٍ 

سَمِه"، 
َ
ا "فهذا هو البرُّ من ق سَمِه؛ ومَن شاء أن يَختبرَه فلينظر إلى ما يُقسِم به.. فإذا كان رغيفا

َ
يُعرَف إلا من ق

". والمضمَر في العبارة الذي يفهَم من   طرفاها "فهذا البَرُّ
َ

وهذا ما قد يش ي به أسلوبُ الجملة التي عُرِّف

سَم، أو مقتضاها أنه إذا كان ا
َ
كّ ابتداءا في صِدق الق

ُ
ف عن  أن لقسَمُ بغيرِ الرغيف فإنّ للسامع أن يَش

َّ
يتوق

برِزُ على سبيلِ التضادِّ هذه 
ُ
دحِ ت

َ
 من شعرِ الم

ا
 مناقضة

ا
التصديق. وإذ يُشيرُ الشاعرُ إلى "لا" نستحضر هنا صورة

 التي نحن فيها، حيث وردت "لا" في سياق مدح الفرزدق للإمام زين العابدين عليّ بن 
َ
 الهجائيّة

َ
الصورة

 دته الشهيرة: ه ( بالجُود حين قال في قصي94-38الحسين )

دِهِ  هُّ
َ

ش
َ
 في ت

 
 إِلا

ُّ
ط

َ
 ما قالَ "لا" ق

 

 

 

عَمُ    
َ
ت لاؤهُ ن

َ
دُ كان هُّ

َ
ش

َ
ولا الت

َ
 ل

  

 

 

 بقولِ 
ُّ
 قط

ا
ا زين العابدين جوادٌّ لم يَرُدَّ سائلا هذا يكون الفارقُ بين مَن يقولُ "لا"  "لا". وعلى والمعنى أنّ عليًّ

 ومن يقولُ "نعم" كما يُصورّه لنا هذا البيت هو الفارقُ ما بين "الجواد" و"البخيل".

 بين الناس في كل العصور، بيد أنّ ثمّة في موازاة 
ا

 وتداولا
ا

والحقُّ أنّ "نعم" و"لا" من أكثر الألفاظ استعمالا

 
َ
ا غيرَ "لا"، وثمّة من يقول "لا" ثم يُعقِبها بـ "نعم". وهي علِ ن فِ رُ مِ ذلك من يقول "نعم" ثم لا يرى الآخ ه شيئا

ر عنها الشاعر الجاهليّ المثقّبُ العبديّ بقوله:  مشكلة عبَّ

رِدْ 
ُ
نَّ إذا مَا لمْ ت

َ
ول

ُ
ق

َ
 لا ت

عَمْ" مِن بَعْدِ "لا"
َ
وْلُ "ن

َ
 حَسَن  ق

 
 
ة

َ
عَمْ" فاحِش

َ
 "ن

َ
 إِنَّ "لا" بَعْد

 

 

تِمَّ  
ُ
 ت

ْ
ن

َ
عَمْ  أ

َ
يْءٍ: ن

َ
 الوَعْدَ في ش 

عَمْ"
َ
وْلُ "لا" بَعْدَ "ن

َ
بِيح  ق

َ
 وق

مْ 
َ
د

َّ
 الن

َ
ت

ْ
 إذا خِف

ْ
أ
َ
 32فبِـ"ـلا" فابْد

 

 

 

بزه 
ُ
له فسنجد أنّ الشاعرَ في البيت الثاني يُمعِنُ في تصوير صلة البخيل بخ ِ

ّ
حل

ُ
وإذا التفتنا إلى النصِّ الذي ن

بزته؛ وذلك لأنّ ما في البيت الأول 
ُ
من سخرية مريرة يبدو غيرَ كافٍ في تصويـر علاقـة البخيلِ بخبزه، أو هو  أو بخ

 إلى من 
ا
 تبدو مُحتاجة

ا
 لتلك الصلةِ العميقة؛ إنّ ثمّة جوانبَ أخرى خفيّة

ا
 متكاملة

ا
 حقيقيّة

ا
م صورة لا يُقدِّ

 عنها
ُ

رها. وههنا يُ  اللثام يَكشِف قُ الشاعرُ في توليدِ صورةٍ لاذعةٍ لهذا ويُصوِّ
ّ
رَفِه، وذلك وف

َ
ه في ش مسُّ

َ
البخيلِ ت

 
ُ

ها الشريف
ُ
يرة" هذه التي يُعرِّف

َ
يُورِ بأنها  من خلال حديثه عن "الغ

َ
 شِركةِ »الجرجانيّ من وجهة نظرِ الغ

ُ
كـراهة

ه يرِ في حقِّ
َ
عُ الإنسانَ إلى الانفـرادِ 33«الغ

َ
 شعوريّة تدف

ٌ
  ، أو هي بعبارة أخرى حالة

َ
ه بحِيازة شخصٍ دون أن يُشارك

يرة في معناها العامّ حضورٌ في مختلف الثقافات عامّة، ولها في الثقافة العربيّةف
َ
 خاصّة يه أحد. ولهذه الغ

حارِم 
َ
دة حين يكون الكلامُ على الم ـرِدُ إلا في سياقات مُحدَّ

َ
ى جليل، ومن خصوصيّاتها أنّها لا ت منزلة عظمى ومعنا

ين والعِرض يرة على الدِّ
َ
ين  أو على الحُرُمات كالغ  العرب وتعاليمُ الدِّ

ُ
قدّسات، وهي صفة ما فتئت أعراف

ُ
والم
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ه من مال في سبيلِ الحفاظ على شرَفِه 
ُ
ل ما يَجِبُ عليه بذل

ُ
 عليها، فالرجُل الطبيعيُّ يَبذ

ُّ
زها وتحث عزِّ

ُ
الحنيف ت

 وعِرضِه وسُمعتِه، على نحوِ ما قال حسّانُ بنُ ثـابت:

سُ  ِ
 
دن

ُ
 عِرض ي بِمَالِي لا أ

ُ
 هُ أصُون

 

 لا بارَكَ اُلله بعدَ العِرضِ بالمالِ  

جمَعُهُ  
َ
أ
َ
ودَى ف

َ
حتالُ لِلمالِ إِن أ

َ
 أ

 

ودَى بِمُحتالِ  
َ
 أ

ْ
 لِلعِرضِ إِن

ُ
ست

َ
 34وَل

 وهو ما ردّده أبو فراس الحمداني في قصيدة شهيرة له يقول فيها: 

ورَهُ 
ُ
الِ أبغِي وُف

َ
 وما حاجَتي بالم

 

ـرَ  
َ
رُ إذا لم أفِرْ عِرض ي فلا وَف

ْ
 35الوَف

ا عن حِياضِ شرفِ   رءَ قد يُضطرُ إلى أن يَبذلَ رُوحَه ذودا
َ
على نحو ما قال أبو الطيّب  هوعِرضِ  هلا بل إنّ الم

 المتنبي:

صابَ جُسُومُنا
ُ
 علينا أن ت

ُ
 يَهُون

 

لُ   مَ أعراض  لنا وعُقو
َ
سل

َ
 36وت

ا مع ما قيل في وصف أبخل    يبدو على النقيض من هذا، ويبدو متوافِقا
ُ
ره المقطوعة والبخيلُ هنا وكما تصوِّ

ـلٍ أوردته بعضُ الكتب ونصه يقول: 
َ
. وإذا التفتنا 37«أبخلُ الناسِ بمالِه أجودُهم بعِرضِهِ »الناس في صيغة مَث

 
َ
ما أثبت، على سبيلِ السخرية، أنّ له يإلى النصِّ الذي ندرسه وجدنا أنّ الشاعرَ لم ينفِ الغ

ّ
رة عن بخيله وإن

"
ا
يرة

َ
ـيارى من كِرامِ الناس، ذلك بأنه حين يَ  ،"غ

َ
عهودة عند الغ

َ
 لتلك الغيرةِ الم

ٌ
 مفارِقة

ٌ
يرة

َ
غار يَغارُ على بيد أنها غ

 على حُرُمات 
ا
يرة

َ
يرة، فهي ليست غ

َ
 بأن تقعَ عليه الغ

ُ
جرِ العادة

َ
 على  وأ عِرضٍ  وأأمرٍ لم ت

ٌ
يرة

َ
محارم، إنما هي غ

ا كلَّ الحرص؛ فتراه يُخفي جراذقه عن الناس؛ لأنها ةجَرَاذِقِ وأرغِف ، فعلى مثل هذه وتلك يبدو البخيلُ حريصا

ودَ عنها، وهذا ما 
ُ
ا أن يَصُوْنَها وأن يَحميَها وأن يَذ

ا
ا عليه إذ رفِه، ولِزاما

َ
لَ من ش

َّ
ل الحقيقيَّ من عِرضه والمؤث

ّ
تمث

 ه الشاعرُ بقوله:عبّر عن

هُ 
َ
يرَت

َ
 غ

 
 قد كان يُعجِبُني لو أن

 

 على جَراذقِهِ كانت على حُرَمِهْ  

  
ا

ه بالتافِهِ. وبدلا
ُ
ل
َ
شغ

َ
نس ي البخيلَ عِرضَه الحقيقيَّ من حيث هي ت

ُ
من  وكأنّ الشاعرَ يقولُ إنّ شدّة البُخل ت

ه كما 
ُ
يرت

َ
بز على علاقته بمحارمه وأهلِه. وتلك هي غ

ُ
م علاقته بالخ ا بالعَرَض؛ يُقدِّ أن يَنشغِلَ بالعِرْض تراه مَعنيًّ

رها الشاعر. وفي هذا  فهو يعني  شرف في وقدحٌ  غمزٌ  صوَّ
ُ

ته، وإذا ما صحَّ هذا الوصف المهجوِّ وشخصيَّ

 تفـتقـرُ 
ٌ
ة

ّ
كمة؛ لأنها تضعُ الش يءَ في غيرِ موضعه. وهذا أشكالِ الحِ  أبسطِ إلى  بالضرورة أنها شخصيّة منحط

كِ، فيَنسَون مَن هم تحتَ 
ّ
ديدن بعض الناس ممن يَنغمسُون في شؤون الحياة، ويَستغرقهم حبُّ الجمْعِ والتمل

ا يَصنعون، في حينِ هُم حِراصٌ كلَّ الحِرصِ على أمورِ دُنياهم. 
َ
 قعُ يَ  ومثلُ هؤلاءِ رعايتهم، فلا يأبهون لشؤونهم ولِم

ه. عليهم ش يء مما 
َ
 به الشاعرُ بخيل

َ
 وَصَف

ر الشاعرُ عن المعنى الذي في البيت؛ فقد ابتدأه بجملة ماكـرة تبدو لأول وهلة  وانظر بعد ذلك كيف عبَّ

 
ا
ت للمدح " جملة

َ
 سِيق

ا
دحَ قد كان يُعجِبُنيخبريّة

َ
دحٍ حين يَتّ  ما"، لكنّ هذا الم

َ
ضح يلبث أن ينقلبَ إلى ق

مَنٍّ 
َ
ريدَ به السخرية "لو أنّ  مفترَض للمتلقّي أنّ الشاعرَ يَتحدّث عن شرطٍ لم يَتحقّقُ، وإنما هو مَحضُ ت

ُ
أ

 : هو على هذا التقدير غيرته"، وكأنّ أصلَ المعنى

ه التي على جراذقه كانت على حُرَمِهْ كان سيُعجِبُني"، 
َ
يرَت

َ
 " لو أنّ غ

ا، هذا النحو ولكن الشاعر لم يقل المعنى على  ى أنّ "لو" ههنا هي  طبعا
َ
إنما قدّمه بطريقته الماكرة. ولا يَخف

 البخيلِ 
ُ
يرة

َ
ا امتنع أن تكونَ غ

ّ
 امتناع لامتناع، وعليه فإنّ معنى العبارة هو أنه لم

ُ
 من  حرف

ا
على حُرَمِه بدلا
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يرة
َ
ها. وواضحٌ أنّ الشاعرَ  جراذقه امتنع إعجابُ الشاعرِ بهذا البخيل، فامتنع الإعجاب لامتناع وضع الغ ِ

ّ
في محل

ا ا وجرْسا ا نطقا ا بل قبيحا ا من أسمائه يبدو اليومَ لنا غريبا
ا
بز" لفظ

ُ
 من "الخ

ا
ه هو "الجراذق" ومفردُ  38اختار بدلا

 من الشاعرِ في تقبيحِ صورةِ البخيلِ أكثرَ 
ٌ
، وهنا تبدو في الأصل ممّا هي قبيحة "جرذق"، وفي هذا الاختيار رغبة

 على المحارم في بنية البيت الشعريّ؛ وكأنّ الشاعرَ ي مقابل المحارم. كما أنّ الجراذق تظهر مُ الجراذق ف
ا
مة قدَّ

مها على كلِّ مَن في بيته الحقيقيِّ من محارم، فكان لا بدَّ من تناسبٍ بين المقال وواقعِ  قدّمها لأنّ المهجوَّ قدَّ

ا يَنِمُّ  ا مقصودا  عن براعةٍ في صوغ الشعر على صعيد الفكرة أو البنية أو التركيبالحال، وهو ما يبدو لنا اختيارا

 سواء.على حدٍّ 

 
َ
ا بانعدامِ  خلِ ربطِ البُ  والحقّ أنّ فكرة  التفت إليها العربُ قديما

ٌ
 قديمة

ٌ
روءة فكرة

ُ
يرة والم

َ
 الأعش ىكان و  ،الغ

ه  شهير له صوّرها في بيتٍ ممن 
ّ
 بأن

َ
ا من معاصريه ، وهو ب39«أهجَى بيتٍ قالته العرب»وُصِف يتٌ يهجو فيه قوما

ا إيّاهم بقوله:  مخاطبا

م
ُ
ك

ُ
ى مِلاءً بُطون

َ
شت

َ
ون في الم

ُ
بِيت

َ
 ت

 

ا  مائِصَ
َ
 خ

َ
ى يَبِتن

َ
رث

َ
م غ

ُ
ك

ُ
 40وجارات

 الأمويُّ عبدُ الملكِ بنُ مروان شنيعَ هجْوِه فقال:  
ُ
عَت عليه  ما أودُّ أن يكونَ »وهو قولٌ أدرك الخليفة

َ
ل
َ
لي ما ط

  . ولا غروَ 41«الشمسُ وأنّ الأعش ى قال فيَّ هذا البيت
ّ
لون في أن يتأث

ّ
ر اللاحقون من الشعراء بيتَ الأعش ى فيتمث

نَ 
َ
ون معه، وهو ما كان من أمرِ دعبلٍ في هجاءِ مَن ك بزِ التي معناه ويتناصُّ

ُ
 الخ

َ
ا تيمة اه "أبا عمران" مستحضرا

ا من انحن بصدد بيانها ومستحضرا  : الأعش ى آنفِ  قولِ  شيئا
ا

 الذكر قائلا

هُ  لُ عِرضَ
ُ
 يَبذ

َ
 أبا عِمران

ُ
 رأيت

 

 

حرزِ الحِرْزِ  
َ
 في أ

َ
بْزُ أبي عِمران

ُ
 وخ

 

 

 

 

 يَحِنُّ إلى جاراتِهِ بعدَ شِبْعِهِ 

 

بزِ  
ُ
حِنُّ  إلى  الخ

َ
ى  ت

َ
رث

َ
ـه غ

ُ
 وجارات

رٍ  هذا النموذجُ من البخلاءِ  وهي مفارقة ساخرة ومؤلمة في الآن نفسه، وقد ظلّ  دٍ طويل، فهذا إلى أمَ  مثـارَ تندُّ

يّ ) ِ
ّ
ا من هؤلاءه( يهجو 750-675صفيُّ الدين الحل ا فيقوـل:مُ  واحدا ا في هجـائه تيمة الخبز أيضا  ستحضرا

 وَبَخيلٍ يَنـالُ مِن عِرْضِهِ النا

 

لُ   هُ لا يُنـا
ُ
كِنْ رَغيف

َ
 42سُ وَل

بزته"؛  وإذا كان لكلّ شخصيّةٍ  
ُ
 ضعفِ هذا البخيل هي في "خ

َ
ى منها فإنّ نقطة

َ
 ضَعفٍ" يمكن أن يُؤت

ُ
"نقطة

ا إلى هذه العلاقةِ  معها في علاقةِ عُجِنَت روحُه تلك التي امتزج بها و  صُ  تماهٍ عُضويّة. واستنادا
ُ
فإنّ الشاعرَ يَخل

هجوِّ أو الفتكَ 
َ
يلَ من هذا الم به فإنه يَستطيعُ ذلك من طريقٍ واحد فحسب،  إلى نتيجة مؤدّاها أنّ من أراد النَّ

ه 
َّ
حلُّ محل

َ
 هي المعادلُ الموضوعيُّ لشخصه قد اندغم بها واندغمت به؛ ت

َ
بزة

ُ
بزته.. وكأنّ الخ

ُ
يلُ من خ وهو النَّ

 بِ 
َ
يموت دون أن يُفرِّط

َ
ه ل

ّ
ها، وإن

َّ
مة على نفسه، بدليل أنه جزءويَحلُّ محل قدَّ

ُ
 منها، ولا غرو في ذلك وهي الم

 يحرص عليها أكثرَ ممّا يَحرص على نفسه. 

بزة أمرٌ يَسيرٌ بل سهل، ولكنّ الأمرَ يبدو أشبهَ بالمستحيل إذا كانت 
ُ
يلَ من الخ وقد يبدو لأولّ وهلة أنّ النَّ

ه 
ّ
عايَنة؛ بل إنّ الفتكَ بخبزته هو أشدُّ بكثير من الفتك بصاحبها؛ لأن

ُ
بَرُ كالم

َ
هذه الخبزة عند بخيل، وليس الخ

 و 
ُ
ره المقطوعة أها في حِرْزٍ آمِن يكاد يستحيل معه الوصولُ إليها. على نحو ما ستصوِّ يرتِهِ عليها يكونُ قد خبَّ

َ
لِغ

ا.  ف عندها لاحقا
ّ
 الأخرى التي سنتوق

نلحظ كيف عبّر الشاعرُ عن هذا المعنى:
ْ
 ول
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قِ الوقوع؛ بمعنى أنّ   "إنْ" الشرطيّة التي يكون الجوابُ معها غيرَ مُتحقِّ
ا

لجأ إلى أسلوبِ الشرطِ مستعمِلا

 
ا
 مسرحيّة

ا
م لنا مع ذلك صورة بزة ربّما لا يُستَطاع لِما قلناه من أمرِ الحِرزِ الآمِن، ولكنَّ الشاعرَ يُقدِّ

ُ
الفتكَ بالخ

وشِك معها 
ُ
ه ن  عن مقتل مهجوِّ

ا
ى. ثم ساخرة

ا
ه مَسٌّ من ضُرٍّ أو أذ

َ
بزت

ُ
د أن أصابَ خ ا لمجرَّ أن نراه وقد خرَّ صريعا

ا من أمره، وبما اختاره  ة" تهوينا
َ
هو يُمعِنُ في تحقيره بما اختاره للتعبير عن القتل من صيغة اسم الهيئة "قِتل

ة" لكي تب
َ
عل

ُ
ة "ف

َ
بزة" على زِن

ُ
فرَد "خ

ُ
بز من صيغة الم

ُ
ا للتعبير عن الخ بزة وتأثيرِ أيضا

ُ
 بين هوان الخ

ا
 كبيرة

ُ
دو المفارقة

يلِ منها في نفس البخيل بل في جسده... إنه وضعَ نفسَه أو وضعَهُ الشاعرُ  بزةٍ  بالأحرى  النَّ
ُ
" في معادلة مع "خ

بزة.
ُ
 مُجرّدِ خ

م في الشطر الثاني من البيت الأخير ما يُشبه التعليلَ الذي جَعَلَ من الفثم نرى الشاعرَ يُ  تك بـ "خبزة" قدِّ

 
ُ
 له فيقول: إنّ الخ

ا
ا من نفسه البخيل مَقتلا ا عزيزا بزة هي كيانُ البخيل وقد امتزجت به وامتزج بها. وإنّ لها موقعا

 . وأهوال.! أهوالٌ  اإليها دونه الوصولِ إمكانية بل من لحمه ودمه.. وهذا يعني أنّ 

نا سنلحظ أنّ 
ّ
  وإذا ما جاز لنا أن نقارن الشعرَ بالنثر فإن

َ
 به هجاءَ الشاعرِ بخيل

َ
ا ما وَصَف ه يُشبِه كثيرا

 
ُ
ا الجاحظ  قال فيه: حيث خبزه يَبخلُ بِ  الذي لبخيلِ ل نموذجا

 يَطعنَ طاعِن  في الإسلامِ ».. 
ْ
ن

َ َ
 عليه مِ  ولأ

ُ
قُّ عصَ  نَ في الرغيفِ ن أن يَطعَ أهون

َ
ِ الثاني، ولا ش

ين أشدُّ ا الد 

لمة
َ
ِ رغيف. لا يَعُدُّ الث

ق 
َ

لم عليه من ش
ُّ
ريدته من أعظم الث

َ
ها في ث ، ويَعدُّ

ً
 .43«في عِرضه ثلمة

هجُوُّ على هذا النحو الذي 
َ
وثمّة سؤال قد يخطر بالبال بعد تأمّل هذه المقطوعة وهو: هل كان هذا الم

ل  ر مُتخيَّ ا..؟.. أم أنّ الأمرَ لا يَعدو أن يكونَ مَحضَ تصوُّ ره به الشاعرُ حقًّ د الذي أراد فيه كثيرٌ من التـزيُّ و صوَّ

  ه المفترَضِ مَهجُوِّ على أن يُضحِكَ الناسَ  ومن خلاله الشـاعرُ به
َ
 لهم..؟.. والإجابـة على مثل هذا  هويَجعل

ا
سخريّـة

 
َ
ن في النصِّ بالاسم. وعدمُ تعيينِ الاسم هو في الحقيقـةِ هجُ السؤال هنا لن تكون مُمكنة ما دام أنَّ الم وَّ غيرُ مُعيَّ

ر عبر الأزمنة والأمكنة ممّا ممّا يجعلُ المق لَ بها في السخريّة من أيِّ نموذجٍ مُشـابِه قد يَتكرَّ
ّ
حُ أن يُتَمَـث

ُ
 تصل

َ
طوعة

ا عبر الزمن. الشعرَ  ما يمنحُ  هو على هذا النحو، وهذا هو بعضُ  ا ممتدًّ  عُمرا

 النصُّ الآخر:

بزِ وهي تتكرّر في كثير من قصائـد الهجـاء ومقطوعاته في الأدب 
ُ
وقد مض ى بنا القولُ إنّ الناظرَ في تيمة الخ

رَه بطريقة ساخرة  ه ويُحقِّ ق فيه الشاعرُ الهجّاءُ كيما ينالَ من مهجوِّ ِ
ّ
ا يُحل سعا

ّ
العباس يّ يجدُ أنها كانت فضاءا مت

ـاتٍ متقاربة، فها هي ذي مقطوعة أخرى لدعبل الخزاعي في بخيل ماكـرة وبآليّاتٍ تنطوي على تشابهات وتقني

 يبدو على سمتِ البخيـل السابـق نفسه وفيها يقول:

 

 

 

 

 :التحليل

 رَغِيـ
ُ
ى يَصُون

َ
ت

َ
 إِنَّ هَذا الف

دَمِ الطا
َ
ينِ مِن أ

َ
 هُوَ في سُفرَت

ةٍ بِرَصا
َّ
لُّ سَل

ُ
تِمت ك

ُ
 خ

 في جِرابٍ في جَوفِ تابُوتِ مُو

 

 

يهِ لِنا 
َ
ا ما إِل

ً
 ظِرٍ مِن سَبيلِ ـف

ينِ في مِنديلِ 
َ
ت
َّ
 ئِفِ في سَل

 مِن جِلدِ فِيلِ 
َ
دِدن

ُ
 صٍ وَسيورٍ ق

لِ  فاتيحُ عِندَ مِيكائي
َ
 44س ى وَالم
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ها بوصفها 
َ
 فعل

ُ
فعَلَ السخريّة

َ
ا على أن ت وواضحٌ من أولِّ بيت في هذه المقطوعة أنّ لدى الشاعرِ حرصا

هجوَّ 
َ
ؤلِم الم

ُ
 من أهمِّ وظائفِ الهجاء؛ فهي ت

ا
شعِره بتفاهته وظيفة

ُ
ا عنهم. ثم هي ؛ وت ستَضحكُ منه الآخرين رغما

َ
ت

بعُ  ثمةو 
َ
 لا ت

ٌ
 ماكرة

ٌ
ا بداية  ال وهذه د عن مَكرِ تلك البداية في المقطوعة الأولى؛في هذه المقطوعة أيضا

ُ
يرمي  بداية

تلقّي إلى ما يبدو لأوّل وهلة أنه أمرٌ جـادٌّ حتى يَسترعي انتباهَه إلى ما سيأتي. 
ُ
الشاعرُ من ورائها إلى استدراجِ الم

 باسمها وهو هنا اسم 
ا
 التوكيد "إنّ" متبوعة

َ
كرِ هو في استعماله أداة

َ
الإشارة "هـذا"؛ الذي يحيل على ومَكمَنُ الم

ا أعني   "إنّ "ه خبرُ "الفتى"، ليأتي بعدَ  وهو: البدل منه على ما بعده رأسا
ا
  جملة

ا
ها مضارع فعليّة

ُ
"يصون".  هو: فعل

تى"و
َ
 هو اسمٌ أو  "الف

ٌ
قُ  وصف

َ
، ولكنّه لم يَجمُد عند هذا المعنى  في الأصلِ  يُطل نِّ " حدَثِ السِّ على "الشابِّ

ا بمعنى "السخِيّ الكريم" تعدّاه إلى معانيَ  الأصليّ، بل . وبمعنى "الشجاع"، ومنه قولُ 45أخرى وصار يَرِدُ أيضا

 طرفة:

ني
 
 أن

ُ
وا مَن فتًى خِلت

ُ
ـومُ قال

َ
 إذا الق

 

دِ  
َّ
م أتبل

َ
م أكسَلْ ول

َ
 فل

ُ
 عُنِيت

 والكرَمُ" 
ُ
 من المروءة؛ وبيانُ ذلك  أبي الريحان وهي عند ،46ومن معاني الفُتُوّةِ "الحُريّة

ا
البِيرونيّ أعلى مرتبة

رءُ لا يَملِكُ غيرَ 
َ
 تتعدّاه إلى غيرِه، والم

َ
روءة تقتصر على الرجُل في نفسه وذويه وحالِه، في حين أنّ الفُتوّة

ُ
أنّ "الم

هُ 
ّ
شاقَّ في إراحتهم ولم يَضِنَّ بما أحلَّ الل

َ
ل الم وحرّمه على من سواه فهو  نفسِه... فإذا احتملَ مغارمَ الناسِ وتحمَّ

 الفتى".

رٌ مقب"وّة ـالفُـت القزويني أن أورد وقد
ْ

ى مكـذولٌ وعفـائلٌ مبـولٌ ونـبِش
ا
 وأذ

ٌ
 معروف

ٌ
 . 47وف"ـفـاف

 وحسنُ 412رد أبو عبد الرحمن السلميّ )تـوأف
ُ
ا سمّاه "الفتوّة"، وفيه يعرّف الفتوّة بأنها "الموافقة ه( كتابا

ا" ا وعَلنا ا وسرًّ ا وباطنا  مكارمِ الأخلاق ومحاسنها ظاهرا
ُ
 .48الطاعة وترْكُ كلِّ مذمومٍ وملازمة

 في أدبيّاتِ العربِ قبلَ الإسلامِ وبعدَ 
ُ

 تلك ه على ذكر "الفتى" في الإشارة إلىوبالجملة فقد جرى العُرْف

ى بالجُ 
ّ
حص ى، بودِ و الشخصيّة التي تتحل

ُ
عَدَّ أو أن ت

ُ
 على مثلِ هذا الاستعمالِ أكثرُ من أن ت

ُ
الشجاعةِ، والأمثلة

 :في وصف أحدهم ونكتفي منها بما قاله النابغة الجعديّ 

هُ 
َّ
ن
َ
يرَ أ

َ
هُ غ

ُ
خلاق

َ
ت أ

َ
مُل

َ
تًى ك

َ
 ف

 

 

ما يُبقِي مِنَ المالِ باقِيَا جَواد   
َ
 ف

 

 

 

 

هُ 
َ
مَّ فِيهِ ما يَسُرُّ صَديق

َ
تًى ت

َ
 ف

 

ا  عادي
َ
نَّ فِيهِ ما يَسُوءُ الأ

َ
 49عَلى أ

 
ه 

َ
وواضح أنّ كلّ هذه المعاني العميقة لمعاني الفتى والفتوة هي على النقيض مما أراد شاعرُ الهجاء توظيف

الإشارة  اسمِ  ممّا زاد من مَكر البداية ودهائها أنّ الشاعرَ لجأ إلى استعمالِ في مقطوعته في بدايته الماكرة. ولعلّ 

ا لهذا الفتى الذي يبدو ههنا مِ  استعمالٌ "هذا"، وهو  حورَ الحديث، قد يُوهِمُ المتلقي لأول وهلة أنّ فيه تعظيما

ا "يَصُون"، بما يفيده ع الخبرِ  ويزداد الإيهامُ عندما يأتي مطلعُ   مضارعا
ا

دٍ واستمرار. وبما فيه فعلا  من تجدُّ
ا
ادة

نِ 
ُ
ذ

ُ
عٌ جميل في أ

ْ
 اللفظ هالعربيّ حين يَسمَع هذ من معنى له وق

َ
وبعضُ مشتقّاتها غالبا ما تأتي  ا"يصون"؛ إذ إنه ة

المتلقّي من  الشاعرُ في استدراجِ  حَ وما إلى ذلك. وقد نجَ  ماتِ رُ والحُ  والوطنِ  والنفسِ  في معرِض صيانة العِرضِ 

تى يَصونُ" كأناستعمالِ  خلالِ 
َ
 ه هذا الفعل إلى ما يريد فبدا في قوله: "إِنَّ هذا الف

ّ
ث عن شخص يريد ـ ه يتحدَّ

له. ولكنَّ هذا التبجي   مالَ ـأن يُبجِّ
ُ

ه حيـأن ينق يَلبث  بمعمولِ الفعلِ أي المفعول به ـلبَ إلى ضدِّ
ُ
ن تكتملُ العبارة

ا" وما بعده من صفـ"رغي فهَم دلالاتُها على ـيجعلُ العب ير نكبصيغة الترغيفِ ء المجي ات، وإنّ ـفا
ُ
ارة قابلة لأن ت

ا لتنوّع استيحاء دلالات هذا التنكير هـمن وج أكثرَ   : تبعا
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 رَ تعظيم. ـلِ يبدو تنكيـالبخي فهو من جِهةِ نظرِ 

 ثـاني له. رِ والمتلقّي يبدو تنكيرَ إفرادٍ جِيءَ به ليَدلَّ على واحدٍ لا ـوهو من جِهةِ نظرِ الشاع

ه من جهةٍ أخرى تنكيرٌ يَتناغم والسياقَ الذي ورد فيه من حيث الجهل بماهيته
ّ
ومن حيث عدمُ  ،كما أن

عضُدُه الصفاتُ 
َ
  معرفةِ شكلِه وحَجمِه ووصفه، وهذا ما ت

ُ
ا التي تلت ذِكرَ هذا الرغيفِ الم ر إذ جاء متبوعا

َّ
نك

 ه: ـرؤيت تفيد انتفاءَ  منفيّةٍ  ةٍ وصفيّ  اسميّةٍ  بجملةٍ 

يهِ لِناظِرٍ مِن سَبيلِ "
َ
 " ما إِل

 مجهـولٌ 
ٌ

 الوصفِ ، لم تزِ إنه إذن رغيف
ُ
ا. و التي تلت ذِكرَ  ده جملة ه لا أحدَ من البشرِ غير ذلك ه إلا تنكيرا

ّ
لأن

ا للرغيفِ برؤيتـه ومُ  رَ صاحبه قد ظفِ  ا سـاخرا ق الشاعرُ في توظيف هذه الجملة أن تكونَ وصفا ِ
ّ
أو  عاينتـه. وقد وُف

  على نحوٍ  لصاحبِ الرغيفِ 
َ
ل هذه الجُملة ِ

ّ
  أدقّ، وحين نحل

ٌ
م فيها شبهُ  الاسميّة نجد أنها جملة ـدِّ

ُ
 ق

ٌ
منفيّة

ق بحالٍ 
ّ
 تقدير الكلامِ: "ما من سبيلٍ إليه لناظر".  أي أنمن الصفة المشبّهة "سبيل"،  الجملةِ "إليه" المتعل

 )ناظر وقد نستغربُ 
َ
لَ لا ليُنظر أن يَستعملَ الشاعرُ كلمة

َ
ما يُصنَعُ في الأصلِ ليُؤك

ّ
بز إن

ُ
( لا )آكِل( مع أنّ الخ

 للأكلِ ومُ 
ٌ
مة ا أنّ النظـرَ هو مُقدِّ

ا
ا كان معروف

ّ
حرِّضٌ عليه حرَصَ الشاعرُ على أن يَنفيَ حصولَ إليه، ولكنّه لم

ا أشدُّ  ا فالأكلُ هو حتما دُ النظرِ مُمتنعا المقدّمةِ ليكونَ نفيُ ما بعدَها من نتيجـة من بابٍ أولى، فإذا كان مُجرَّ

رَ في جملة الوصف لغاياتٍ معنويّة؛ فتقديمُ شبه الجملة "إل مَ وأخَّ ا.. وواضح أنّ الشاعرَ قدَّ يه" أفادَ امتناعا

جب والإخفاء عن الأعين، كما أنّ زيادة تخصيصَ نفي وجودِ السبيلِ إلى رؤيةِ هذا الرغيفِ فهو المقصودُ بالحَ 

 النفي.
َ
 "مِن" أفادت تقوية

لُ، وعلى  رَ به جعَلَ الكلامَ يَتحوَّ  "ما إليه لِناظِرٍ مِن سَبيلِ" الذي اختار الشاعرُ أن يُعبِّ
َ

ثم إنّ هذا الوصف

سُ مُ  نحوٍ  ى سامٍ "إنّ هذا الفتى يَصون" إلى أمر يَ  فاجئ، من كلام يبدو أنه يُؤسِّ رَضُ  نحصِر لمعنا
َ
بزٍ يُفت

ُ
في رغيفِ خ

 إلى 
ا
 متجهة

ُ
عِ كذلك؛ لأنّ المتلقّي كان ينتظرُ أن تكونَ الصيانة

ّ
ه مبذولٌ ومَقدُورٌ عليه. وإنما كان كسرُ التوق

ّ
أن

 أن تتجَّ 
ُ

بَ ظنَّ المتلقّيأمرٍ غالٍ ونفيسٍ جرَى العُرف  إليه كالعِرض والشرف، ولكنّ الشاعرَ خيَّ
ُ
بأنْ  ،هَ الصيانة

صُونَ  جعَلَ 
َ
  الم

َ
بزِ  رغيف

ُ
 الخ

َ
بزٍ، مع أنّ رغيف

ُ
رٍ إلى اليومِ التالي دون أن يَعتريَ  أن يبيتَ  لا يَحتملُ  خ ه ش يء من تغيُّ

رُ في هذا الحِرزِ 
َ

ه وهو يُحش
ُ
 بديّ الذي سيُحدّثنا الشاعرُ عن عجائبيّته. الأ  في طعمه وجودته. فكيف تكون حال

 انتظار" لم حين تحوّلَ بكلامه من الجِ  الشاعرَ  أنّ الحقُّ و 
َ
 لدى المتلقي "خيبة

َ
دِّ إلى الهَزل نجَحَ في أن يُحدِث

 
َّ
عها؛ وبهذه الخيبة تول

ّ
  دَ يكن يَتوق

ا
في  ذلك الأثرُ الدافعُ إلى الضحك، وههنا يكون الشاعرُ قد انتهج تِقنيَة

ا مما قاله سبنسر وكانط وبرجسون في تفسير السبب الذي يؤدّي  إحداثِ الضحكِ تتوافق وما مرَّ بنا آنفا

تلقّي كانت ستخلو من الضحك لو أنّ البخيلَ كان "يَصُونُ" 
ُ
ا فإنّ استجابة الم بالإنسانِ إلى الضحك. وههنا أيضا

ا منه للمُنعِم، ف را
ْ
ك

ُ
ا منه للنعمة، وش  تقديرا

َ
والتقدير لا الضحك. وإنما كان  هذا أمرٌ يستدعي الإعجابَ الرغيف

هُ يرتفع به 
َ
، وكلّ هذا جعَل  به وحرصٌ وضنٌّ

ٌ
ف

َ
غ

َ
عٌ بالرغيفِ وش

َ
الضحك من هذه "الصيانة" لأنه كان وراءَها وَل

 إلى أن يُوَضعَ في حِرزٍ حريز. 

 
َ
خيّل شكلِه وطبقاتِه دْرِ من وصف الحِرز، بل يَستهويـبيد أنّ الشاعرَ لا يكتفي بهذا الق

َ
 في ت

َ
ه أن يُبالغ

 ينتمي في بعضهِ إلى  وأقفالِهِ  وخفاياهُ 
ٌ

يبدُو هذا الحرزُ أقربَ إلى الأسطورة منه إلى الحقيقة، بل هو وصف
َ
حتى ل

 تلق50جنسِ "العجائبيّ"
َ
رءُ لحظة

َ
 ـ، حيث يَتردّدُ الم

ُ
... وهذا الوصف

ا
 أو خيالا

ا
 يه للوهلة الأولى بين اعتباره حقيقة
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ُ
 الم

ُ
ا العجائبيّ هو ما ستتكفّل به الأبياتُ الثلاثة ا مُتعاقبا

ا
 فيها مترابط

ُ
تبقيّة من المقطوعة، والتي يبدو الوصف

ما ظنَّ مُ 
ّ
ا كل  للحِ  متدًّ

َ
 أخرى: المتلقّي أنه وصَلَ منه إلى نهايةٍ فاجَأهُ الشاعرُ بأنّ ثمّة

ا
 رز طبقة

 

 

 

يبة "هو"، ومن شأنِ 
َ
 استعمالِ  والشاعرُ يُحيلُ على رغيفِ الخبز المذكور في البيت الأول باستعمال ضمير الغ

الرغيف الذي هو في حالة غيابٍ كاملة، وقد جِيء بالخبر شِبهَ جملة "في  الضمير هنا أن يتناغمَ وحالَ  هذا

 من الأخبار والأوصاف المتتابعة، وقد عُ 
ٌ
ق بعضُها برقاب بعض حتى بدَت وقد أحاطت سفرتين" تتلوه سلسلة ِ

ّ
ل

  نته تحصيناتٍ بالرغيف من كلِّ جانب وحصَّ 
ا
 مُعقّدة لا شبيهَ لها في التحصين ولا مثيل.  مُزدَوجة

ستعملُ 
ُ
 التي ت

َ
فرة عجَبْ فعَجبٌ أمرُ هذا البخيلِ حين يَستعملُ الأشياءَ في غيرِ ما صُنِعت له؛ فإنّ السُّ

َ
وإن ت

ا للرغي رُ وظيفتُها عند البخيل لكي تكونَ حِرزا ا في الأصلِ لتقديمِ الطعامِ، إذ يُفرشُ عليها ها هي ذي تتغيَّ فِ ودِرعا

ا له.   واقيا

ا، ولذا كانتا سفرتين ا كافيا  لا تكفي وحدَها أن تكون حِرزا
ا
 واحدة

ا
، بيد أنهما ليستا اثنتين ويبدو أنّ سُفرة

دَم الطائف
َ
الطائفيِّ  ، ولا ندري عن طبيعة هذا الأدَم)والأدمُ هو الجِلد المدبوغ( كأيّة سُفرتين، بل هما من أ

ر أنه أدَمٌ متينٌ وإن كنّ  المذكور في النص ن لا تفِـيَان يالسفرتإنّ هاتين يقاوم عوادي الزمن، ومع ذلك ف ا نقدِّ

تين. ومرّة أخرى يَسترعي انتباهَنا استعمالُ صيغة التثنية. ولا  هما بالغرض، ولذا كان لاوحدَ 
ّ
بدّ معهما من سل

من ألوان الأحراز التي من بينها  يقف الأمرُ عند هذا بل يتتابع تحصينُ الرغيف باستعمال كلّ ما هو معروف

ختمُ الرصاصِ هذا الذي ما زال يُستعمل حتى الآن من أجل منع العَبَث بمحتوى الش يء المختوم حين يُراد 

ضيف إلى هذا حِ 
ُ
نٌ من سُيُـور مصنوعة من جلد فيل وما الحفاظ عليه كما هو. فكيف وقد أ رزٌ آخرُ مُكوَّ

 ل..!.. ـيـأدراك ما الف

ا  وكأنّ هذا  عن أمتنِ الأدواتِ المتاحةِ آنذاك لكي يَصنعَ منها حِرزا
َ

ره الشاعرُ قد بَحَث البخيلَ كما يُصوِّ

صَ شخصيّة البخيلِ فينقلَ للمتلقي ما تخيّل أنّ  بزته. أو فلنقل إنّ الشاعرَ استطاعَ ببراعته أن يتقمَّ
ُ
لخ

 بالخ
ُ
يال الشعريّ، وبدا الشاعرُ كما لو أنه هو البخيل يمكن أن يفعله، بيد أن الوصف امتزجت فيه الحقيقة

نا نعتقدُ 
ّ
ل. كذلك فإن أنّ الشاعر في تماهيه مع شخصية البخيل  البخيلُ نفسُه بما قدّمَه من وصف متخيَّ

 
ُ
ـق في اختيار كلماته التي لو أ ِ

ّ
 ذِكرُه "الفيل" تيح للبخيل أن يَ وُف

ا
 عنها ما اختار غيرها، ومن ذلك مثلا

ا
ختار بديلا

 فإنه ي
َ
ا أن يُشِيعَها في المتلقي؛ إذ إن الحالة التمثيليّة التي تحاول  تناسبُ والحالة التي أراد الشاعرُ ساخرا

 
َ
 إيصال

ُ
ر فيها الفيلُ أكثرَ من غيره بما يحمله ذِكرُه من تخويفٍ وتيئيسِ المقطوعة

َ
لأيِّ طامعٍ في  ها يناسبُها أن يُذك

بزة البخيل أن يَقربَها. ثم إنّ هذا البخيلَ بحسب تصوير الشاعرِ له لا يكتفي بهذا، بل يَضَعُ كلَّ الأحرازِ 
ُ
خ

ا للحِفظِ  السابقة في جراب يُودِعه في تابوت "موس ى" عليه السلام هذا الذي استدعاهُ الشاعرُ بوصفه رمزا

 لمتربّصين. مـان والسلامة من أعدى الأعداء واوالأ 

 لوحيٍ 
ا

ه امتثالا  تابوته الذي وضعته فيه أمُّ
َ
أوحاه  والحقُّ أنّ استحضارَ قصّة موس ى في هذا السياق وصورة

ه، وقد استحضر 
َ
 عن أقوى الأحرازِ كي يُخفيَ فيها رغيف

ُ
صَدَ منه الشاعرُ إلى القولِ إنّ البخيلَ يَبحث

َ
الله إليها ق

دَمِ الطا
َ
ينِ مِن أ

َ
 هُوَ في سُفرَت

تِمت 
ُ
ةٍ بِرَصاخ

َّ
لُّ سَل

ُ
 ك

 في جِرابٍ في جَوفِ تابُوتِ مُو

 

 

ينِ في مِنديلِ  
َ
ت
َّ
 ئِفِ في سَل

 مِن جِلدِ فِيلِ 
َ
دِدن

ُ
 صٍ وَسُيورٍ ق

فاتيحُ عِندَ مِيكائيلِ 
َ
 س ى وَالم
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ا  تابوتَ  الشاعرُ   معه: و موس ى بوصفه رمزا
َ

ا فللحفظ الذي لا خوف شتّان ما بين الصورتين: صورةِ الوليد طبعا

ا بالرصاص  ا بالأحرازِ ومختوما
ا
ونه، وصورة الرغيف ملفوف رُ به آلُ فرعون ويُربُّ

ُ
موس ى وهو في التابوت الذي سيَعث

ا عن فتحها؛ لأنّ مفاتيحها  ا بأقفالٍ يَعجَزُ البشرُ جميعا نًّ ا وهنا نلحظ أنه–ومُحَصَّ ا مفاتيحُ وليست مفتاحا

ا ليست عند أحدٍ منهم، بل هي عند الملك ميكائيل. ومع أنَّ تصويرَ الشاعرِ للحِرز قد خرج إلى حدِّ  -واحدا

 
َ
صَ من تصويره الساخر إلى تأكيدِ أنّ ثمّة

ُ
ه يُريدُ أن يَخل

ّ
الإحالة ولا سيّما في البيت الأخير إنّ عُذرَ الشاعرِ أن

 في الوُصولِ 
ا
يَ نفسَه به.  ينبغي لأحد أن فلا ولذا هذا "الفتَى" البخيلِ؛  رغيفإلى  استحالة  يُمنِّ

د  ِ
ّ
 ألمحنا إليها من قبل ونرى من الأهميّة أن نؤك

ا
ل ملحوظة وبعدُ فلا يفوتنا في مختتم هذه الوقفة أن نسجِّ

ا دا
ا
اءُ صادق ه ليس بالضرورة أن يكونَ الشاعرُ الهجَّ

ّ
ا في كلِّ دعاوَى هجائه؛ عليها في هذا السياق وهي أن ئما

ه قد 
ّ
 بمعنى أن

َ
 ت

ُ
يقعُ التشويهُ وتزويرُ الحقائق، وهو ما نبّه على بعضه أبو عثمان قد و  المفرِطة قع منه المبالغة

يْبَخت كما ترتعي الإبلُ في الحَمضِ بعد  وكان أبو نواسٍ »الجاحظ حين قـال: 
ُ
يرتعي على خِوانِ إسماعيلَ بنِ ن

ة، ثمّ 
َّ
ل
َ
ه قال: طولِ الخ

ّ
 كان جزاؤه منه أن

ـ
ْ

بزُ إسماعيلَ كالوَش
ُ
 خ

 

ا  ـ
َ
قَّ يُرف

َ
 51ـيِ إذا ما انش

 وقال: 

ليبُ بنُ وائلٍ 
ُ
ه إلا ك بزُ

ُ
 وما خ

 

لِ    البَق
َ

ه مَنبِت  53«52لياليَ يَحمِي عزُّ

لُ من مصداقيّةِ شعرِ الهج 
ّ
قل

ُ
قه ـبيد أنّ مثلَ هذه الملحوظة وإن كانت ت ل ـالواقعُ فإنهاءِ الذي لا يُصدِّ ِ

ّ
ـقل

ُ
ا لا ت

ل من قيــه على إثـنّيّ وقدرتـدقِه الفعريّتهِ وصِ من شِ  ِ
ّ
قل

ُ
لة النهائيّة لا ت لة؛ أي أنّها في المحصِّ خيِّ

ُ
مة الشعرِ ـارة الم

نا ونحن نتلقّى مثلَ هذا الشعر ـالفنّيّة وه  .ونتفـاعلُ معه ذا هو ما يَهُمُّ

الملحق

 الهجاء المتضم ِن تيمة الخبزنماذجُ منتقاةٌ من شعر 

 :54قال أبو نواس في هجاء إسماعيل بن سهل بن نيبخت

 

ا:  وقال أيضا

 
 

نف
َ

 وَش
 
رط

ُ
تًى لِرَغيفِهِ ق

َ
 ف

دَ 
َ
ق

َ
يهِ إِذا ف

َ
 بَكى عَل

َ
 الرَغيف

نايا
َ
لعُ الث

َ
 رَغيفِهِ ق

َ
 وَدون

 

ذرِ  
َ

رَزٍ وَش
َ
 وَخِلخالانِ مِن خ

جِعَت بِصَخرِ 
ُ
نساءِ إِذ ف

َ
 بُكا الخ

رِ   55وَحَرب  مِثلَ وَقعَةِ يَومِ بَد

 

 

 

ا   :56وقال أيضا

 البُخلِ 
ُ
بزِ إِسماعيلَ واقِيَة

ُ
 عَلى خ

هُ 
ُ
آوَى يُرى ابن

َ
 ك

 
هُ إِلا بزُ

ُ
 وَما خ

عَنقاءِ مُغرِبٍ 
َ
 ك

 
هُ إِلا بزُ

ُ
 وَما خ

يرِ رُؤيَةٍ 
َ
 عَنها الناسَ مِن غ

ُ
ث ِ

 يُحَد 

يبُ 
َ
ل
ُ
 ك

 
هُ إِلا

ُ
بز

ُ
 بنُ وائِلٍ وَما خ

صمانِ عِندَهُ 
َ
بُّ خ

َ
 وَإِذ هُوَ لا يَست

ذي
َّ
بزُ إِسماعيلَ حَلَّ بِهِ ال

ُ
 خ

ْ
إِن

َ
 ف

هُ  يسَ يُسطاعُ رَدُّ
َ
ضاء  ل

َ
كِن ق

َ
 وَل

 

 

 

كلِ  
َ
مانِ مِنَ الأ

َ
د حَلَّ في دارِ الأ

َ
ق

َ
 ف

م يُرَ آوى في حُزُونٍ وَلا سَهلِ 
َ
 وَل

ثلِ 
ُ
لوكِ وَفي الم

ُ
رُ في بُسطِ الم صَوَّ

ُ
 ت

حلي سِوى 
ُ
مِرَّ وَلا ت

ُ
 صورَةٍ ما إِن ت

 البَقلِ 
َ

هُ مَنبِت  يَحمي عِزُّ
َ
 وَمَن كان

ٍ وَلا هَزلِ 
 مَرفوع  بِجِد 

ُ
 وَلا الصَوت

 ِ
ل 

ُ
ن ذاكَ مِن ذ

ُ
م يَك

َ
يبًا ل

َ
ل
ُ
صابَ ك

َ
 أ

ةِ ذي مَكرٍ وَلا فِكرِ ذي عَقلِ 
َ
 بحيل
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لقِ اِلله كلهمُ 
َ
 أجْوَعَ خ

ُ
 أصبحت

لِ مكتوب  عليه : ألا فضَّ
ُ
 خبزُ الم

م 
ُ
رك ِ

 
ي أحذ

 
 من خبزِ صاحِبِنا،إن

 

 وأفزعَ الناسِ من خبزٍ إذا وُضِعا 

 لا باركَ اُلله في ضيفٍ إذا شبِعا

عا
َ
قي اليومَ ما صَن

ْ
 فقد ترون بحل

 

ا  :57وقال أيضا

الوَشـ
َ
بزُ إِسماعيلَ ك

ُ
 خ

رِ الصَنـ
َ
ث
َ
 عَجَبًا مِن أ

اءَكَ هَذا
 
 إِنَّ رَف

 وَإِذا قابَلَ بِالنِصـ

 بِنِصفٍ 
َ

 يُلصِقُ النِصف

ى  حَت 
َ
 الصَنعَة

َ
ف

َ
لط

َ
 أ

نـ
َ
ما جاءَ مِنَ الت

َ
 مِثل

يضًا
َ
هُ في الماءِ أ

َ
 وَل

 مَزجُهُ العَذبَ بِماءِ الــ

هوَ لا يَسقيكَ مِنهُ 
َ
 ف

 

ا 
َ
قَّ يُرف

َ
 ـيِ إِذا ما انش

ى
َ
 يَخف

َ
يف

َ
 ــعَةِ فيهِ ك

ا
 
ف

َ
ةِ ك مَّ

ُ
 الأ

ُ
ق

َ
حذ

َ
 أ

 ــفِ مِنَ الجَردَقِ نِصفا

ا
َ
لف

َ
د صارَ أ

َ
إِذا ق

َ
 ف

 
َ
 إِشفىلا ت

َ
 رى مِغرَز

 ـنورِ ما غادَرَ حَرفا

رفا
َ
بدَعَ ظ

َ
 عَمَل  أ

ي يَزدادُ ضِعفا
َ
 ــبِئرِ ك

ما يَشرَبُ صِرفا
َ
 مِثل

 

ا  :58وقال أيضا

 
ً
ِ الناس في الجودِ خطة

 لكل 
ُ

 وجدت

دورُهم
ُ
ين الذين ق ِ

عبَدِي 
َ
 سوى الم

مت
 
 همُ أحرزوا الرغفان حتى تكل

 

ر ِ ولو كان سقيَ الماء في منتهى  
َ
 الق

 ِ  من الحر 
ُ

 فيها العنكبوت
َ
ز حر 

َ
 ت

رِ الكسْرِ 
َ
ا بِحَوْلِ الله من حذ

 
 أمِن

 

ا  :59وقال أيضا

بِ 
َ
ق  بالكوك

َّ
صِيبِ مُعل

َ
 خبزُ الخ

ما  جعل الطعام على السغاب محرَّ

بُوا طرَّ
َ
 ت

َ
وُا الرغيف

َ
 فإذا همُ رأ

 

بِ  
َّ
ط

َ
فٍ ومُش

َّ
 يُحمَى بكل مُثق

بِ 
َ
له لمن لم يَسْغ

َّ
ا، وحل

ً
 قوت

غربِ 
َ
يامِ إلى أذانِ الم ِ

 طربَ الص 

ا:    وقال أيضا

 

 

 

 

 :61ه( 246الخزاعي )ت  وقال دعبل

قا
ُ
بي الم

َ
بقِ وُدَّ أ

َ
 است

 أيسرُ عنده
ُ

 الموت

وفِ النزيـ
َ
 فتراهُ من خ

سرُ رغيفِهِ 
َ
 سيانِ ك

هُ 
َ
 رغيف

سِرنَّ
ْ
ك

َ
 لا ت

 بِبابِهِ وَإِذا 
َ

 مَرَرت
 

عامِه 
َ
لُ مِن ط

ُ
أك

َ
 ت

َ
 تِلِ حين

 من مَضْغِ ضيفٍ والتـقامِهْ 

عُ في منامِهْ   ـلِ به يُرَوَّ

سرُ عَظمٍ من عِظامِهْ 
َ
 أو ك

بُ في كلامِهْ 
َ
رغ

َ
 ت

َ
نت

ُ
 إن ك

لامِهْ 
ُ
 مِن غ

َ
ك

َ
ظ رَغيف

َ
احف

َ
 ف

 

 :62هـ(260وقال الحمدَوي )ت 

فسِهِ 
َ
هُ عِدلُ ن  سَعيدٍ عِندَ

ُ
 رَغيف

هُ  مُّ
َ

يَش
َ
هِ ف ِ

م 
ُ
 وَيُخرِجُهُ مِن ك

هُ 
َ
ضل

َ
بُ ف

ُ
 يَطل

ُ
 وَإِن جاءهُ الِمسكين

ِ جانِبٍ 
ل 

ُ
يهِ السَوط مِن ك

َ
 يكـرُّ عَل

 

ورًا يُلاعِبُهْ  
َ
ورًا وَط

َ
بُهُ ط ِ

 
ل
َ
 يُق

 في حِجرِهِ وَيُخاطِبُه  وَيُجلِسُهُ 

قارِبُه 
َ
هُ وَأ مُّ

ُ
تهُ أ

َ
كِل

َ
د ث

َ
ق

َ
 ف

ه  شارِبُ
ُ

ف
َ
كسَرُ رِجلاهُ وَيُنت

ُ
 60وَت
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 : 63ه(399)ت  وقال أبو العباس أحمد بن محمد النامي

 

 

 

 

 
 

 

 :64ه(752وقال صفي الدين الحلي )ت حوالي 

 

 

 
 

 

ا  :65وقال أيضا

ودٍ من الجُو
َ
 لو تراني من فوق ط

 أرِني وَجـ
ً

 قائلا
ُ

ما قمت
 
 كل

 

 نجلِ سنانِ  
َ

 ع أناجي رغيف

تي لن تراني  ــهكَ نادى: وعز 

ا   :66وقال أيضا

ؤمِهِ يَخبِزُ البُخـ
ُ
 وشحيحٍ من ل

رفهو من 
َ
نُ في الخ ِ

م 
َ
هِ يُث ِ

ح 
ُ

 ش

 

ِفاقِ  
 ـــلَ بِبَسطِ الأخلاقِ بين الر 

 جِ علينا مَكارِمَ الأخلاقِ 

  
 الهوامش والإحالات:

 

 
   103-101 ص 3، ج 1991يُنظر: ابن كثير: البداية والنهاية، ط مكتبة المعارف بيروت  1

نظر: حميدة، عبد الرزاق: شياطين الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة )د.ت(. ونحن نميل إلى الاعتقاد بأنّ فكرة ي  2

شياطين الجنّ لم تكن مُجرّدَ وهم أو خواطر شعراء، بل هي، فيما نحسب، تحمل في حقيقتها بعضَ الصحة؛ ونستأنس على 

ا تحدّث
ّ
ا فقال  هذا بما في القرآن الكريم؛ فإنه لم رَهم عقِبَ ذكره للشياطين رأسا

َ
يت باسمهم ذك عن الشعراء في السورة التي سمِّ

رُ »تعالى: 
َ
ث
ْ
ك

َ
مْعَ وَأ قُونَ السَّ

ْ
ثِيمٍ* يُل

َ
اكٍ أ

َّ
ف
َ
لِّ أ

ُ
ى ك

َ
لُ عَل زَّ

َ
ن
َ
يَاطِينُ* ت لُ الشَّ زَّ

َ
ن
َ
ى مَنْ ت

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
بِعُهُ هَلْ أ

َّ
عَرَاءُ يَت اذِبُونَ* وَالشُّ

َ
مُ هُمْ ك

لِّ وَادٍ يَهِيمُونَ )
ُ
هُمْ فِي ك نَّ

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
اوُونَ* أ

َ
غ

ْ
ونَ )225ال

ُ
 يَفْعَل

َ
ونَ مَا لا

ُ
هُمْ يَقُول نَّ

َ
رُوا 226( وَأ

َ
ك

َ
الِحَاتِ وَذ وا الصَّ

ُ
مَنُوا وَعَمِل

َ
ذِينَ آ

َّ
 ال

َّ
( إِلا

ذِ 
َّ
مُ ال

َ
لِمُوا وَسَيَعْل

ُ
تَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظ

ْ
ا وَان ثِيرا

َ
هَ ك

َّ
بٍ يَنْقَلِبُونَ الل

َ
يَّ مُنْقَل

َ
مُوا أ

َ
ل
َ
[. فإنّ في تعاقبِ 227-221سورة الشعراء]« ينَ ظ

كر هذا ما يش ي بوجود صلة ما بين الشعراء والشياطين. ِ
ّ
 الذ

 106-105، ص1993تاريخ الأدب العربي، القسم الأول، ترجمة: عبد الحليم التجار، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب   3

 

 
 

وحٍ رَغيف
ُ
بي ن

َ
 لِأ

مسَحُهُ الدَهـ 
َ
 ت

 
ة  بَرَّ

يهِ 
َ
 عَل

 
عاويذ

َ
 وَت

ـــ 
َ
هُم  الل

ُ
سَيَكفيك

َ
 ف

 

 

بَدًا في حِجرِ دايَه  
َ
 أ

ٍ وَوِقايَه 
م 

ُ
 ــرَ بِك

 فيها بِعِنايَه 
َّ
ط

ُ
 خ

 ــــهُ إِلى آخِرِ آيَه
 

   

 
 

 لأبي نوح رغيف

ـ 
 
 ثم إذ ذلك في سل

 فجرى من ذلك الدهــ

 عَمرًا 
َ
 ولقد بارز

 فنبا من تحتِ صَمْصا 

 ِ
 تركت عَمرًا بلا سن 

 

 

 

 

 

 

 

 م

 

 

 

وحِ  
ُ
ور ن

ُّ
 كان في تـن

 الذبيحِ 
َ
 ـــة إسحاق

سيحِ 
َ
 ـــر إلى عَهدِ الم

 قبلَ أيامَ الفتوحِ 

 ريحِ 
َ
بوَة

َ
 متِهِ ن

 ولا ضِرسٍ صَحيحِ 

 

 وَبَخيلٍ يَنالُ مِن عَرضِهِ النا 

لَّ يَومٍ يَأتي بِحَرفِ رَغيفٍ 
ُ
 ك

ـقِـرٌّ في وَسْطِ سُفرَتِهِ الزَر 
َ
 مُست

رضٍ 
َ
 مِن سَماءٍ بِأ

ُ
بت عَجَّ

َ
ت
َ
 ف

 

 

هُ لا يُنالُ  
ُ
كِنْ رَغيف

َ
 سُ وَل

مالُ  
َ
 مِنهُ ك

ُ
م يَدن

َ
هِلالٍ ل

َ
 ك

والُ  
َ
ريهِ مِنهُ ز

َ
 قاءِ لا يَعت

لَّ يَومِ يَلوحُ فيها هِلالُ  
ُ
  ك
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 90، ص1992وحيدي، أبو حيان: أخلاق الوزيرين، تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي، ط دار صادر بيروت تتالت

 1472، ص 1997مؤسسة الرسالة بيروت  2العباس: الكامل، تحقيق: محمد أحمد الدالي، ط  المبرد، أبو  5

ا فلسانه هدَر". ابن رشيق: العمدة في  6  ه: "من قال في الإسلام هجاء مقذعا
ُ
م قول

ّ
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسل

ومن هذا المنطلق ما أمر به عمرُ  845ص 2، ج1988دار المعرفة بيروت  1محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد قرقزان ، ط 

 بعد أن هجا الزبرقانَ بنَ بدر. وعندما استعطفه وأخرجه من محبسه قال له: 
َ
اب رض ي الله عنه من سجنِ الحطيئة

ّ
بنُ الخط

ق
ُ
ا، هذا مكسبي ومنه معاش ي". قال: "فإياك والم ذِعَ من القول"، "إيّاك وهجاءَ الناس"، فقال الحطيئة: "إذن يموت عيالي جُوعا

ا بثلاثةِ آلافِ درهم". الأصفهاني: الأغاني، ط »و  2، ج 1928دار الكتب المصرية بالقاهرة  1اشترى منه أعراضَ المسلمين جميعا

  189-187ص

ة دار اليقظ 1عن أثر العصبية القبلية في الشعر الأموي يُنظر: النص، إحسان: العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي، ط 7

  575-365، الباب الثالث، ص1963العربية بيروت 

 433، ص1962هدارة، محمد مصطفى: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ط دار المعارف القاهرة  8

وابن أبي الإصبع: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان  844ص 2ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج  9

  584عجاز القرآن، تحقيق: حفني محمّد شرف، ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة، صإ

 846ص 2ابن رشيق: العمدة، ج  10

، 2006الوساطة بين المتني وخصومه، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية صيدا  11

 30ص

المؤسسة العربية للدراسات والنشر  2بولارد، آرثر: الهجاء، ضمن: موسوعة المصطلح النقدي، تر: عبد الواحد لؤلؤة، ط 12

 364ص 2، مج 1983بيروت 

 355، ص 1964يُنظر: شعر دعبل بن علي الخزاعي، صنعة: عبد الكريم الأشتر، مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق  13

 نسب إلى دعبل وليس له. القسم الرابع الشعر الذي

 424ص  4دار المعارف بمصر )د.ت(، مج  2ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبده عزام، ط  14

 36الجزء الرابع، ص 2، المجلد 1996ابن قتيبة: عيون الأخبار، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة  15

 457-456، ص1992حقيق: محمد بن التاويت الطنجي، ط دار صادر بيروت التوحيدي، أبو حيان: أخلاق الوزيرين، ت 16

 387ص 1، ج2003دار الغرب الإسلاميّ بيروت  1العسكريّ، أبو هلال: ديوان المعاني، تحقيق أحمد سليم غانم، ط 17

 البخل واللؤم. 309ص 3النويري، شهاب الدين: نهاية الأرب في فنون الأدب، نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب )د.ت(، ج 18

ابن عبد ربه: العقد الفريد، تحقيق: أحمد أمين وإبراهيم الأبياري وعبد السلام هارون، ط مطبعة لجنة التأليف والترجمة  19

 190ص 6، ج 1949والنشر القاهرة 

  167شوقي ضيف: العصر العباس ي الأول، ط دار المعارف القاهرة )د.ت(، ص 20

 424ص  4دار المعارف بمصر )د.ت(، مج  2ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبده عزام، ط  21

 .425، 422، 415، 385، 372، 361، 358، 347، 345، 336، 313 ص 4 يُنظر: ج 22

 19ص 1، ج 1972صر دار المعارف بم 2الآمدي: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق: السيد أحمد صقر، ط 23

.  ويُنظر: الصولي: أخبار أبي تمام، تح : خليل عساكر ورفيقيه، 306و ص 19ص 1الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، ج 24

 244، ص1937مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة  1ط

 230ص  1يُنظر: العمدة، ج 25
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 .382ص  1دار المعـارف بمصر )د.ت(، مج 5ديوان أبي تمـام بشرح الخطيب التبريزي ، تحقيق: محمد عبده عزام ، ط  26

 من قصيدته التي مطلعها:  91ص  1ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، ج 27

ا رَدَّ رَجعَ جَوابِ  نَّ دَهرا
َ
و أ

َ
 ل

 

أوَيهِ طولُ عِتابِ  
َ

 مِن ش
َّ

ف
َ
و ك

َ
 أ

  

وم ناشرون، بيروت منشورات الاختلاف  28
ُ
ص ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعل بيحي، الأخضر، مدخل إلى علم النَّ الصُّ

 89، ص2008الجزائر 

)*( نقول هذا على الرغم من تقديرنا لهذه النعمة العظيمة "الخبز" التي لها عند العرب والمسلمين تقديرٌ عظيم أتى على ذكر 

. ومن 1992بعضه إحسان صدقي العمد في كتابه: الخبز في الحضارة العربية الإسلامية، حوليات كلية الآداب جامعة الكويت 

، 1971دار المعارف بمصر  4]أي: عند العرب[ ممدوح". البخلاء، تحقيق: طه الحاجري، ط قبلُ قال الجاحظ: "والخبز عندهم 

 230ص

 139، ص1971الكيلاني، إبراهيم: الأوراق، ط اتحاد الكتاب العرب بدمشق  29

 63، ص1998برجسون: الضحك، تر: سامي الدروبي وعبد الله عبد الدايم، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة  30

التناقض بين ما ». وربّما لم يَبعُد فلاديمير بروب عن ذلك حين عزا سببَ الضحك إلى 80برجسون : المصدر السابق، ص  31

ع وبين ما نجده في الواقع، وأنّ ما يثير الضحكَ هو الاكتشاف الفُجائيَّ لشوائبَ صغيرة نسبيّة
ّ
باقادر، أبو بكر أحمد «. نتوق

، 1989يد لترجمة كتاب بروب: مورفولوجيا الحكاية الخرافية، ط النادي الأدبي الثقافي بجدة ونصر، أحمد عبد الرحيم: التمه

  33-32ص

 228-227، ص1971ديوان شعر المثقب العبدي، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، ط معهد المخطوطات العربية القاهرة  32

 143، ص1938التعريفات، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر  33

 314ص 1، ج2006، تحقيق: وليد عرفات، ط دار صادر بيروت ديوانه 34

 212ص  2، ج1944ديوان أبي فراس الحمداني، تحقيق: سامي الدهان، ط المعهد الإفرنس ي بدمشق، بيروت  35

 109ص 3ديوانه بشرح أبي البقاء العكبري، تحقيق: مصطفى السقّا وزميليه، ط دار المعرفة بيروت )د.ت( ج 36

 440، ص 1965و منصور: التمثيل والمحاضرة، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، مطبعة عيس ى البابي الحلبي القاهرة الثعالبي، أب 37

ا. 38
ا
ا وعلى السياق ثالث  وعلى الجرس الموسيقي ثانيا

ا
ا على الذوق أولا  نقول ذلك اعتمادا

مطبعة حكومة الكويت  2د هارون، طالعسكري، أبو أحمد الحسن بن عبدالله: المصون في الأدب، تحقيق: عبدالسلام محم 39

 19، ص1984

 149الأعش ى، ميمون بن قيس: ديوانه، تحقيق: محمد محمد حسين، مكتبة الآداب القاهرة )د.ت(، ص  40

، القسم 1978الشنتريني، ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، الدار العربية للكتاب تونس  41

 1/545الأول 

 648وان صفي الدين الحلي، ط دار صادر بيروت )د.ت(، صدي 42

  159البخلاء، ص  43

تحقيق: عبد الكريم الأشتر، ط مجمع اللغة العربية بدمشق  2شعر دعبل الخزاعي، دِعْبل: شعر دعبل بن علي الخزاعي، ط  44

ا النويري من دون نسبة لأحد. ينظر: نهاية 224-223، ص 1983  .310ص 3الأرب، ج  وقد أورد الأبيات أيضا

مادة  1990دار العلم للملايين بيروت  4الجوهري، إسماعيل بن حماد: الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط  45

 .2452ص  6)فتي( ج 

 .463، مادة )فتي( ص 1979الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر: أساس البلاغة، دار صادر بيروت  46
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دار الكتب العلمية بيروت  1القزويني، زكريا بن محمد: مفيد العلوم ومبيد الهموم. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط  47

 276، ص 1985

دار  1السلميّ، أبو عبد الرحمن محمّد بن الحسين: الفتوّة ، تحقيق: إحسان ذنون الثامري ومحمد عبد الله القدحات، ط 48

ف عنده بعمق الفيلسوف المعاصرُ طه عبد الرحمن حين ماز بين . ولا 5، ص 2001الرازي عمّان 
ّ
 يفوتنا أن نشيرَ إلى ما توق

روءة والفتوّة. ورأى أنّ الأخيرة هي أرقى المراتب الأخلاقيّة من حيث إنّ الفتى:
ُ
 الإنسانيّة والرجولة والم

ن.  -    يمتازُ عن الإنسانِ بكمال التديُّ

 القوّة.يمتاز عن الرجل بكمال  -  

 يَمتاز عن المرء بكمال العمل.  -  

 183-176، ص2002المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء بيروت  1ينظر: الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ط 

 188، ص1996دار صادر بيروت  1ديوان النابغة الجعدي، جمعه وحققه وشرحه: واضح عبد الصمد، ط  49

  1994: تودوروف، تزفيتان: مدخل إلى الأدب العجائبي، تر: الصديق بو علام، دار شرقيات القاهرة  يُنظر في مفهوم العجائبي 50

 .159، ص 2014و خليل، لؤي: العجائبيّ والسرد العربيّ؛ النظرية بين التلقي والنصّ، الدار العربيّة للعلوم ناشرون بيروت 

  515، ص1953بعة مصر القاهرة ديوان أبي نواس ، تح : أحمد عبد المجيد الغزالي، مط 51

ه منبت البقل". 515ديوان أبي نواس، ص  52  وفيه : "ومن كان يحمي عزُّ

 72الجاحظ: البخلاء، ص  53

 515ديوانه ، ص  54

 532ديوانه، ص 55

 .531أبو نواس، الديوان ، ص: 56

 516-515ديوانه، ص  57

 533ديوانه، ص  58

 534ديوانه، ص  59

 534ديوانه  60

 .424-423الخزاعي، دِعْبل: شعر دعبل بن علي الخزاعي، ص  61

 88، ص 1973سنة  3ديوان الحمدوي، جمع وتحقيق: أحمد النجدي، مجلة المورد العدد  62

 94، ص 1970شعر النامي، جمع وتحقيق: صبيح رديف، مطبعة دار البصري بغداد  63

 648ديوان صفي الدين الحلي، ص 64

 649ص ديوان صفي الدين الحلي، 65

 649ديوان صفي الدين الحلي، ص 66

 

 :قائمة المصادر والمراجع

 1972دار المعارف بمصر  2الآمدي: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق: السيد أحمد صقر، ط  -

الأعلى للشؤون ن أبي الإصبع: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: حفني محمد شرف، ط المجلس اب -

 الإسلامية القاهرة )د.ت(

  1928دار الكتب المصرية بالقاهرة  1: الأغاني، ط ، أبو الفرجصفهانيالأ  -
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 1993بروكلمان، كارل: تاريخ الأدب العربي، القسم الأول، ترجمة عبد الحليم التجار، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب  -

 ر، تحقيق: محمد محمد حسين، مكتبة الآداب القاهرة )د.ت(الأعش ى، ميمون بن قيس: ديوان الأعش ى الكبي -

قادر، أبو بكر ونصر، أحمد عبد الرحيم: التمهيد لترجمة كتاب فلاديمير بروب: مورفولوجيا الحكاية الخرافية، ط النادي با -

 1989الأدبي الثقافي بجدة 

 1998هيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة سون، هنري : الضحك، تر: سامي الدروبي وعبد الله عبد الدايم ، ط البرج -

المؤسسة العربية للدراسات والنشر  2بولارد، آرثر: الهجاء، ضمن: موسوعة المصطلح النقدي، تر: عبد الواحد لؤلؤة، ط  -

 1983بيروت 

 دار المعارف بمصر )د.ت(. 2و تمام الطائي: ديوانه بشرح الخطيب التبريزي، تح: محمد عبده عزام، ط أب -

 1992وحيدي، أبو حيان: أخلاق الوزيرين، تح: محمد بن تاويت الطنجي، ط دار صادر بيروت الت -

  1994ودوروف، تزفيتان: مدخل إلى الأدب العجائبي، تر: الصديق بو علام، دار شرقيات القاهرة ت -

 1965القاهرة الثعالبي، أبو منصور: التمثيل والمحاضرة، تح: عبد الفتاح الحلو، مطبعة عيس ى البابي الحلبي  -

 1971دار المعارف بمصر  4لجاحظ : البخلاء، تح: طه الحاجري، ط ا -

 1938لجاحظ، أبو عثمان: الحيوان، تح: عبد السلام محمد هارون، ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر ا -

وعلي محمد البجاوي، الجرجاني، القاض ي علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتني وخصومه، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم  -

 2006المكتبة العصرية صيدا 

 1996دار صادر بيروت  1لجعدي، النابغة: ديوانه، جمعه وحققه وشرحه: واضح عبد الصمد، ط ا -

 1990دار العلم للملايين بيروت  4لجوهري، إسماعيل بن حماد: الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط ا -

 ر صادر بيروت )د.ت(الحلي، صفي الدين: ديوانه ، ط دا -

حمدوي، أبو علي إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه: ديوان الحمدوي، جمع وتحقيق: أحمد النجدي، مجلة المورد، بغداد، ال -

 1973سنة  3العدد 

 حميدة، عبد الرزاق: شياطين الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة )د.ت(. -

 2014بين التلقي والنص، الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت  خليل، لؤي: العجائبي والسرد العربي؛ النظرية -

 1964دعبل الخزاعي: شعر دعبل بن علي الخزاعي، صنعة: عبد الكريم الأشتر، مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق  -

 1988دار المعرفة بيروت  1ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح: محمد قرقزان، ط  -

 1979الله أبو القاسم محمود بن عمر: أساس البلاغة، دار صادر بيروت  الزمخشري، جار  -

دار الرازي  1السلمي، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين: الفتوّة ، تح: إحسان ذنون الثامري ومحمد عبد الله القدحات، ط  -

 2001عمّان 

 1978دار العربية للكتاب تونس الشنتريني، ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح: إحسان عباس، ال -
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وم ناشرون، بيروت منشورات الاختلاف الجزائر  -
ُ
بيحي، الأخضر، مدخل إلى علم النَّص ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعل الصُّ

2008. 

 1937مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة  1الصولي: أخبار أبي تمام، تح: خليل عساكر ورفيقيه، ط -

 شوقي: العصر العباس ي الأول، ط دار المعارف القاهرة )د.ت(.ضيف،  -

ابن عبد ربه: العقد الفريد، تح: أحمد أمين وإبراهيم الأبياري وعبد السلام هارون، ط مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر  -

 1949القاهرة 

 2002بي، الدار البيضاء بيروت المركز الثقافي العر  1عبد الرحمن، طه: الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ط  -

 1984مطبعة حكومة الكويت  2عسكري، أبو أحمد الحسن بن عبدالله: المصون في الأدب، تح: عبدالسلام محمد هارون، طال -

 2003دار الغرب الإسلاميّ بيروت  1العسكريّ، أبو هلال: ديوان المعاني، تحقيق: أحمد سليم غانم، ط  -

 1992الحضارة العربية الإسلامية، حوليات كلية الآداب جامعة الكويت العمد، إحسان صدقي: الخبز في  -

 1944أبو فراس الحمداني: ديوانه، تح: سامي الدهان، ط المعهد الإفرنس ي بدمشق، بيروت  -

 1996ابن قتيبة: عيون الأخبار، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة  -

 1985دار الكتب العلمية بيروت  1. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط القزويني، زكريا بن محمد: مفيد العلوم ومبيد الهموم -

 1991ابن كثير: البداية والنهاية، ط مكتبة المعارف بيروت  -

 1971الكيلاني، إبراهيم: الأوراق، ط اتحاد الكتاب العرب بدمشق  -

 1997مؤسسة الرسالة بيروت  2المبرد، أبو العباس: الكامل، تح: محمد أحمد الدالي، ط  -
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